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 ملخص البحث

 
جبر الخاطر من محاسن الأخلاق التي يترتب عليها أجور عظيمة، والدراسة التي 
بين أيدينا تحدد مدلولات جبر الخاطر، وتورد الدلائل من القرآن الكريم على أهميته،  

النبي   به  أمر  فقد  الخلق،  هذا  ترسيخ  النبوي في  المنهج  تظهر  وطبقه   كما  قولًا، 
أهله  خاطر  جبر  على  يحرص  فهو  متعدد،  وصور  حالات  في  ذلك  وجاء  فعلاً، 
وإجابة  الجنائز،  وشهود  المريض،  بعيادة  وأهليهم:  أصحابه  خواطر  ويجبر  وأزواجه، 
الدعوة، وإعانة الفقراء والمحتاجين، والإرشاد إلى ما يزيل الهموم والأحزان ويخفف عن  
كاهلهم مشاق الحياة. وهدف البحث من عرض تلك التطبيقات النبوية الشريفة إلى 
بيان عظم خُلُق جبر الخواطر، وأثره الإيجابي على الأفراد والمجتمع المسلم، ثم خلص إلى 

 نتائج، من أهمها: 
النَّبييِّ   وإكمال  الخاطر،  والسنة بخلق جبر  الكتاب  الأخلاق،   عناية  لمكارم 

وتربية الصَّحابة على الفضائل، وإشاعة جبر الخواطر بين أفراد المجتمع؛ لأجل استدامة 
المودة والألفة بين أفراده، مع التنبيه إلى أن لا يتنازل الإنسان عن أخلاقه الحسنة، حتى 

 ولو قابله الآخرون بالإساءة. وثمة توصيات يمكن الاطلاع عليها في الخاتمة. 
 (. جبر، الخاطر، الـخُلُق، مواساة)  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

 
Mending the heart is one of the noble virtues that yields immense 

rewards. The study at hand aims to define the concept of mending the 
heart, highlight its significance with evidence from the Holy Qur’an, 
and showcase the prophetic methodology in instilling this virtue. The 
Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) enjoined 
mending the heart both through his words and actions, demonstrating 
it in various situations . 

He diligently sought to mend the hearts of his family and wives, as 
well as his companions and their families, through acts such as 
visiting the sick, attending funerals, accepting invitations, aiding the 
poor and needy, and offering guidance to alleviate worries and 
sorrows, thereby easing the burdens of life . 

The purpose of this research is to present these prophetic 
applications to underscore the greatness of the virtue of mending the 
heart and its positive impact on individuals and the Muslim 
community. 

The study concludes with several key findings, including: 
The emphasis placed by the Qur’an and Sunnah on the virtue of 

mending the heart. and The Prophet’s (peace and blessings be upon 
him) completion of noble moral character. and His nurturing of the 
Companions on virtuous traits. and The promotion of mending the 
heart among members of the community to sustain affection and 
harmony. 

Furthermore, the research emphasizes that individuals should 
maintain their good character even when faced with mistreatment by 
others. Additional recommendations can be found in the conclusion. 

Keywords: (Mending, The Heart, Morality, Consolation).   
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 مةالمقدِّ

 
 
 

رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى الحمد لله  
 . آله وصحبه والتابعين

 وبعد: 
من   وفيها  للتشريع،  الثاني  المصدر  هي  المشريفة  الأخلاقية السنة  التوجيهات 

النبيلة ما يجعل المجتمع المسلم راقياً ومميزاً، يتسم بالسلوكيات القويمة، ويتحليى بسمات 
 ينفرد بها عن سائر المجتمعات. 

وإن )جبر الخواطر( من أبرز تلك الأخلاقيات وأنبلها، وبه يمتاز كرماء الناس 
بأحوال  مرهفاً  وشعوراً  النفس،  في  أريحية  يتطلب  لأنه  الناس،  سائر  عن  وأفاضلهم 
الآخرين، ومبادرة تلقائية في الشدائد وأوقات الآلام والأحزان، لذا حاز مكانة عظيمة 

، ونبه إلى الأجر العظيم -كما سيأت   –وسلم قولًا وفعلًا    في الإسلام، وبيينه النبي  
 الذي يتحصل عليه جابر الخواطر. 

لذا ارتأيت أن أقدم دراسة مختصة بجبر الخواطر من خلال تطبيقاته في السنة 
 النبوية. 

 : الأهمية وأسباب الاختيار
 من أبرز ما يدل على أهمية البحث وسبب اختياره ما يأت: 

مكانة جبر الخواطر في الإسلام، وأنه من العبادات التي تقريب العبد من ربه -1
 تبارك وتعالى. 

والتعاون.. -2 واللطف  الرحمة  مثل  حسنة  أخلاق  عن  الخواطر  جبر  صدور 
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 وغيرها. 
يتعلق -3 وما  الاجتماعي،  التكافل  الخواطر، وبخاصة  المترتب على جبر  الأثر 

 بذلك من تقوية النسيج المجتمعي وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع. 
 الاطلاع على ما ورد في السنة المشرفة من نصوص دالة على جبر الخواطر. -4
السعي لتقديم عمل علمي من خلال السنة النبوية، ينتفع به الناس، ويثري -5

 المكتبة الإسلامية.
 :بحثمشكلة ال

مطروقة  الحسنة  والمعاملةُ  البشري،  والذهن  الفكر  عن  غريباً  ليس  البحث 
الخواطر  المعنية بجبر  النبوية  التطبيقات  العناية بجمع  ومدروسة على نحو واسع، ولكن 
مواطن كثيرة  في  النَّبوية  السنة  في  وردت  ا  أنََّّ للباحث، كما  ظهر  فيما  حاصل  غير 
الرئيس  موضوعها  إلى  الأذهان  انتباه  يقلل  الذي  الأمر  مباشرة،  غير  وأقوال  بأفعالٍ 
"جبر الخواطر"، وبما أن الغرض إشاعة هذا الخلق في المجتمع المسلم لذا عنيت الدراسة 
السنة  عناية  مدى  ما  وهو:  البحث  بمشكلة  المتعلق  الرئيس  التساؤل  عن  بالإجابة 
النبوية بجبر الخاطر؟ وما الأمثلة التطبيقية له؟ وسيجد القارئ بإذن الله إجابة عنه في 

 أثناء البحث ومطالبه. 
 حدود البحث:

جبر الخواطر بوية التي تناولت قضية  الأحاديث النَّ   طائفة من  يتناول هذا البحث 
 وتطييب النفوس، وبعض التطبيقات العملية من السُّنة النبوية على ذلك. 

 منهج البحث: 

الأكثر  البحثية  المناهج  أن  الباحث  يرى  ومقاصده؛  البحث  مادة  إلى  بالنظر 
والمنهج الاستنباطي، والمنهج التحليلي، وربما تزامنت   ،المنهج الاستقرائيتماساً به هي:  

الموضوع   وتضافرت في  استخدام هذه جميعها  فالمقصود من  الواحدة،  والفقرة  الواحد 
 . المناهج التكامل واستيعاب الموضوع ووضوحه
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 :الدراسات السابقة

البحوث والمصنفات حول جبر الخواطر؛ ظهر أن طائفة واسعة من  تتبع  عند 
الجانب  على  مركزة  فيه  وهنالك كتب صنفت  مقالات،  قالب  الكتابات جاءت في 
الأخلاقي، وقليل منها من اعتنى بالصناعة الحديثية لأحاديث جبر الخواطر، ومن أبرز 

 ما وقفت عليه، الآت: 
والسنة-1 القرآن  ضوء  في  الخواطر  أحمد جبر  سيد  أعده  بحث  أعده  بحث   ،

، وهو بحث موجز ذكر فيه الباحث صوراً من جبر الخواطر في القرآن الكريم (1)عودة
المشرفة  السنة  أخرى من  أوردها، وصوراً  التي  الثلاث  للآيات  متعمق  تفسير غير  مع 
الكريم:  القرآن  العملية لجبر الخواطر في  التطبيقات  أو تعقيب، ونماذج من  دون شرح 
فقه  ببيان  من  عودة  دراسة  عن  أيدينا  بين  الذي  البحث  ويفترق  فقط.  آيتان 

 الأحاديث، ودراسة أسانيد الأحاديث خارج الصحيحين. 
جبر الخواطر نموذجاً، بحث أعده   –المقاصد النفسية في الأحكام الشرعية  -2

الدكتور توفيق على مراد زبادي، وهو بحث مقاصدي فقهي، تناول فيه الباحث آيات 
الناحية النفسية . وحيث إن بحثي ذو صبغة حديثي فهو يفترق من (2)الأحكام من 

 هذه الجهة مع دراسة الدكتور زيادي.
،  (3) محمد بن علي الكبيسي، للدكتور  جبر الخواطر في السنة النبويةكتاب  -3

أورد فيه طائفة من الأحاديث الشريفة ذات الصلة بجبر الخواطر، مع التنويه إلى فضيلة 

 
في    (1)  والفكر  منشور  الإسلامية  الدراسات  التخصصيةمجلة  ج للبحوث  العدد  7،   ،3  ،

 . 292-283م(، 2021)
في    (2)  الإسلامية منشور  والدراسات  الشريعة  جمجلة كلية  قطر،  جامعة  العدد  40،   ،1  ،

(2022 ،)87-117 . 
 اعتنت جامعة قطر بنشره.  (3) 
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هذا الخلق. والفارق في دراستي حصل في دراسة أسانيد الأحاديث خارج الصحيحين 
 مع العناية بفقه الحديث. 

النبوي  جبركتاب  -4 الهدي  ضوء  في  للدكتور  الخواطر  صالح ،  بن  الله  عبد 
عليه (1)العثيمين دلت  ما  وفق  الخواطر  جبر  مدلولات  على  الضوء  فيه  سلط   ،

الخلق.  بهذا  المرتبطة  النبوية  التعاملات  من  طائفة  وأورد  الشريفة،  النبوية  الأحاديث 
 والفارق هو ذاته المذكور في دراسة الدكتور الكبيسي.

 .(2) بانبيلهلمعمر   ،جبر الخواطركتاب -5
 . (3) كتاب جبر الخواطر، للدكتور حسان شمسي باشا-6
البحوث وه أو مؤلف   كتب جيدة في وال  ذه  اختاره كل باحث  الذي  المنحى 

لعمله العلمي، إلا أنه يفترق عن البحث الذي بين أيدينا من جهة الصناعة الحديثية 
والتدقيق في المرويات والجمع بين هذا وبين الدراسة التحليلية الموضوعية لأحاديث جبر 

 الخواطر.
الأحاديث  هذه  سأذكرها:   وغالب  منها   التي  وما كان  حسنة،  أو  صحيحة 

ضعيفًا أو شديد الضَّعف: فإنييِّ بيَّنت ضعفه، وذكرت شواهده حتى وإن كان ضعيفًا 
لا يتقوَّى، لأنَّ الغرض من ذلك: ترك هذا الحديث الضعيف في الاستدلال، والعمل 

 الضعيف. عن    الصحيح   تمييز  بما يصح، لكن في البحث العلمي لا بدَُّ أن 
 إجراءات البحث:

 الآيات الكريمة في المتن. أعزو  -
الحديث الوارد في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهما. وما عدا ذلك -

 
 نشر دار الوطن بالرياض.  (1) 
 نشر دار الحضارة للنشر والتوزيع بمصر.  (2) 
 نشر دار القلم بدمشق.  (3) 
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 أستوفي تخريجه. 
أدرس الرواة في أحاديث غير الصحيحين، وأحكم عليهم وفقاً لأقوال العلماء -

 فيهم. ثم أحكم على الحديث نفسه.
أبين جبر الخواطر في )فقه الحديث( وأحرص على الاستشهاد بأقوال العلماء -

 الذين نصوا عليه. 
 أراعي علامات الترقيم في كتابة البحث. -

 : خطة البحث
وتشمل:   و المقدمة،  البحث،  اختيار  ومنهجه، تهمشكلأسباب  وحدوده،   ،

 . ، وخطة البحثوالدراسات السابقة
 ، وفيه مطلبان: التمهيد 

 المطلب الأول: تعريف الجبر والخاطر في اللُّغة والاصطلاح. 
 المطلب الثاني: أهمية جبر الخواطر. 

 جبر خاطر الأهل.  المبحث الأول: 
 جبر خاطر المريض وأهله. المبحث الثاني: 

 جبر الخاطر لأهل الميت. المبحث الثالث:  
 المبحث الرابع: جبر خاطر الفقير في أجر الغني المنفق. 

 المبحث الخامس: جبر خاطر الـمَزُوْر إذا لم يأكل عنده من الطعام. 
 لأصحابه.   المبحث السادس: جبر خاطر النَّبييِّ  

 المبحث السابع: جبر خاطر السائل ولو بالقليل. 
 ، وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة
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 التمهيد

 وفيه مطلبان: 
 : تعريف الجبر والخاطر في اللغة والاصطلاحالأولالمطلب 

يقال:  الكسر،  ضد  الإصلاح  اللغة:  في  فَجُبرَِّ   )الجبر(  الْعَظْمَ  إذا جَبَرْتُ   ،
 . (1)أصلحته بعد كسرٍ 

 و)الخاطر( له عدَّة معانٍ في اللغة، منها: 
 ، أو رأي. ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر

 الذي يقع في الصدر.  الهاجسو 
 . (2) والقَلْب والنَّفس

وبمكن الاستفادة من معاني الجبر والخاطر الآنفة لوضع تعريفٍ اصطلاحي هو: 
كسب المساندة الروحية والنفسية بتطبيقات مادية أو معنوية. ويمكن أن يقال أيضاً:  

 .عليها وتطييب القلوب بالكلمة الطيبة وادخال السرور ،النفوس
 المطلب الثاني: أهمية جبر الخواطر

الأمان والتراحم  ليحقق  الأفراد  يتجاوز حدود  اجتماعي،  )جبر الخاطر( خلق 
 

وإبراهيم    (1)  المخزومي،  مهدي  تحقيق  العين"،  "كتاب  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  ينظر: 
. وإسماعيل بن حماد  116:  6م(،    1980السامرائي، )د.ط، بيروت، دار و مكتبة الهلال،  

  1407، بيروت، دار العلم للملايين،  4الجوهري، "الصحاح"، تحقيق: أحمد عبد الغفور، )ط
 . 607: 2هـ(، 

 (2)  ( اللغة"،  "مقاييس  فارس،  ابن  مختار  199:  2ينظر:  الرازي،  الحنفي  بكر  أبي  بن  (، محمد 
.  324هـ(،  1420، بيروت، المكتبة العصرية،  5الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، )ط

من   جماعة  تحقيق:  القاموس"،  جواهر  من  العروس  "تاج  الزَّبيدي،  الحسيني  مرتضى  محمَّد 
 . 194: 11المختصين، )د.ط، الكويت، طبعة وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت، د.ت.(، 
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والتواد بين أفراد المجتمع الواحد، ويأت في وقت أحوج ما يكون الإنسان إليه، وبخاصة 
أوقات الانكسار والحزن والشدة؛ فيسهم في إزالتها أو تخفيف وطأتها على المصاب،  

 .  (1) كما أنه يخزي الشيطان ويدحره حيث إنه حريص على الإساءة للمسلم وإحزانه
ومن مظاهر أهمية هذا الخلُُق العظيم ما دليت عليه الآيات الكريمة أنه جاء من 

 الله تعالى لطائفة من عباده، ومن ذلك: 
ويكدر -أ يحزنَّا  للمرأة،  الطلاق كسر  أن  يخفى  ولا  للمطليقة،  بالمتعة  الأمر 

قال  حيث  لخاطرها،  جبراً  )المتعة(  بإعطائها  تعالى  الله  من  الأمر  فجاء  خاطرها، 
[، وبغض 241البقرة:  ]﴾ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک ﴿  سبحانه:

قة للمتعة ، إلا أن الأمر بها يرتقي بأخلاق الرجال (2) الطرف عن الخلاف في الـمُستحِّ
إلى مرتبة: )المحسنين، المتقين(، ولا يكلفهم ما لا طاقة لهم به، وفي الوقت ذاته يحقق 
المتكافل،  المجتمع  من  جزء  بأنَّا  ويشعرها  المطلقة،  المرأة  لهذه  الخاطر  جبر  من  نوعاً 

المال.   من  قليل  بشيء  ولو  هذه  الانكسار  حالة  في  والعناية  الرعاية  قال وتستحق 
ومعولهم في محمل الطلب في كلتا الآيتين ليس إلا على استنباط  الطاهر بن عاشور: "

 .  (3) " علة مشروعية المتعة وهي جبر خاطر المطلقة استبقاء للمودة
والتمتيع: أن يعطي الزوج امرأته حين يطلقها عطية جبرا لخاطرها وقال أيضًا: "

 
)ط  (1)  السلامة،  سامي  تحقيق  العظيم"،  القرآن  "تفسير  بن كثير،  عمر  بن  إسماعيل  ،  2ينظر: 

 . 44: 8هـ(، 1420الرياض، دار طيبة، 
ينظر: علي بن محمد الماوردي، "النكت والعيون"، تحقيق السيد عبدالمقصود، )د.ط، بيروت،    (2) 

 . 311: 1دار الكتب العلمية، د.ت(،  
التونسية،    (3)  الدار  تونس،  )د.ط،  والتنوير"،  "التحرير  عاشور،  ابن  الطاهر  محمد  ينظر: 

 . 474: 2م(، 1984
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 . (1)"لما يعرض لها من الانكسار
التصديق على الفقراء والمساكين الذين يحضرون قسمة الميراث، فالالتفات -ب

اليسير  المال  من  بشيء  وإعانتهم  والمساكين،  اليتامى  وبخاصة  المحتاجين  الأقارب  إلى 
تعالى:   قال  المحتاجين،  لهؤلاء  نافع  وهو  الوارث،  على  فيه مضرة  ٹ  ٹ  ﴿ليس 

  ﴾ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 
محكمة 8النساء:  ] الآية  أن  من  عنها  الله  رضي  عباس  بن  عبدالله  لمذهب  فوفقاً   ]

، وجبر الخاطر فيها ظاهر، لأن هؤلاء لا حظ لهم في الميراث، مع (2)وقائمة يعُمل بها
حاجتهم إلى المال واشتياق نفوسهم إليه، فجاءت الآية الكريمة معالجة لذلك، قال ابن  

واليتامى كثير:   يرثون،  لا  الذين  القرابة  من  الفقراء  هؤلاء  حضر  إذا  أنه  المعنى: 
هذا يأخذ  رأوا  إذا  منه،  إلى شيء  تتوق  أنفسهم  فإن  مال جزيل،  قسمة  والمساكين 

وف ؤ وهو الر -وهذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا شيء يعطون، فأمر الله تعالى  
يُ -الرحيم   بر    (3) رضخأن  الوسط يكون   ا بهم وصدقة عليهم، وإحساناً لهم شيء من 

 . (4)"ا لكسرهمإليهم، وجبرً 
والأحاديث الشريفة حافلة بالنصوص الدالة على جبر الخاطر توجيهاً من قول 

 أو تطبيقاً. وسيأت ذكرها بعون الله تعالى.   النبي  
  

 
 (. 316: 21ينظر: المصدر نفسه ) (1) 
)ط  (2)  السعد،  سعد  تحقيق:  القرآن"،  "تفسير  المنذر،  بن  إبراهيم  بن  محمد  المدينة  1ينظر:   ،

 . 579:  2هـ(،  1423النبوية، دار المآثر، 
 .  422: 1الرَّضخ: العطاء ليس بالكثير. ينظر: الجوهري، "الصحاح"،  (3) 
 . 221: 2ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"،  (4) 
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 جبر خاطر الأهل المبحث الأول:

جاءت عِّدَّة أحاديث في السُّنَّة النبوية تدل على جبر خاطر الأهل من الزوجة 
 معصية فيه، فمن تلك الأحاديث: وغيرها، وعدم كسر قلوبهم بما لا 

،  (1)الْأدُُمَ أهَْلَهُ  سَأَلَ      بيَّ النَّ   أنَّ   رضي الله عنه  جابر بن عبد الله  ما رواه-1
وَيَـقُولُ:  عِّنْدَنَا  مَا  فَـقَالُوا:   بِّهِّ  فَجَعَلَ يأَْكُلُ  بِّهِّ  فَدَعَا  نعِْمَ »إِّلاَّ خَلٌّ،  الْْلَُّ،  الُْْدُمُ  نعِْمَ 

 «.الُْْدُمُ الْْلَُّ 
 :تخريج الحديث

الأشربة،   كتاب  مسلم،  بهأخرجه  والتأدم  الخل  فضيلة   125/ 6)   باب 
 (. 2052رقم

 : فقه الحديث
السمن   الأدُم منه:  ويعد  الطعام،  مطيبات  الخبز من  إلى  ما يضاف ِّ الإدام  أو 

ذلك وغير  والخل..  والزيت  واللبن  والجبن  واللحم  والشحم  والديهن،  ،  (2) والعسل 
وسلم   عليه  الله  صلى  النبي  أهل  أن  على  يدل  الحديث  لفظ  أن   -وظاهر  ويحتمل 

تحرجوا من   –  (3)تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنَّا من رواة هذا الحديث
 الخل لأنه أقل الأدم شأناً. 

 
، مكة المكرمة،  1إبراهيم بن إسحاق الحربي، "غريب الحديث"، تحقيق سليمان إبراهيم، )ط   (1) 

 . 1141: 3هـ(، 1405طبعة جامعة أم القرى، 
يحيى    (2)  تحقيق:  مسلم"،  بفوائد  الـمُعلم  "إكمال  القاضي،  اليحصبي  موسى  بن  عياض  ينظر: 

 .  537:  6هـ(، 1419، دار الوفاء، البحرين،  1إسماعيل، )ط
، بيروت، دار  1ينظر: محمد بن عيسى الترمذي، "جامع الترمذي"، تحقيق: بشار عواد، )ط   (3) 

الإسلامي،   الخل،  1996الغرب  في  جاء  ما  باب  الأطعمة،  أبواب  برقم  278:  4م(،   ،
 ، وصححه الألباني.  1840



 

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (2) - Year (59) - September 2025 

24 

التحريج، فأحب أن يطيب خاطر  النبي صلى الله عليه وسلم ذلك  وقد أدرك 
أهله، وفي الوقت نفسه يوجه أمته إلى احترام الطعام وشكر النعمة حتى وإن كانت في 
نظرهم قليلة، فأثنى على )الخلي( لأنه يُصلِّح الخبز عند الأكل، ويفي بالحاجة، قال ابن 

،  (1) "وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر، لا تفضيل له على غيرهالقيم: "
ا  صلى الله عليه وسلم  وفيه أيضاً جبر لخاطر أهله، قال الصديقي: "والنَّبي   مدحه إنمَّ

 . (2) "ا لقلوبهموتطييبً   ، جبراً لخاطرهم ، وهولمعنى آخر
فيِّ حَجَّةِّ       عنها قالت: »أهَْلَلْتُ مَعَ رَسُولِّ اللهِّ رضي الله    عائشة عن    -2

، فَكُنْتُ ممَِّّنْ تَمتََّعَ وَلمَْ يَسُقِّ الْهدَْيَ  اَ حَاضَتْ،  ،الْوَدَاعِّ دَخَلَتْ حَتىَّ تَطْهُرْ وَلمَْ فَـزَعَمَتْ أَنََّّ
لَةُ   اَ كُنْتُ تَمتَـَّعْتُ بِّعُمْرةٍَ؟ فَـقَالَ لَهاَ  فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ   ، عَرَفَةَ ليَـْ لَةُ عَرَفَةَ، وَإِّنمَّ اللهِّ، هَذِّهِّ ليَـْ

عُمْرَتِكِ »:  رَسُولُ اللهِّ   عَنْ  وَأَمْسِكِي  وَامْتَشِطِي،  فَـفَعَلْتُ، فَـلَمَّا «،  انْ قُضِي رأَْسَكِ 
لَةَ الحَْصْبَةِّ  ، مَكَانَ عُمْرَتِّ (4) ، فأََعْمَرَنيِّ مِّنَ التـَّنْعِّيمِّ (3)قَضَيْتُ الحَْجَّ، أمََرَ عَبْدَ الرَّحْمَن ليَـْ

 
، الرياض، وبيروت، دار عطاءات العلم ودا،  3محمد بن أبي بكر ابن القيم، "زاد المعاد"، )ط   (1) 

 .  201: 4هـ(، 1440
مأمون    (2)  خليل  عناية:  الصالحين،  رياض  لطرق  الفالحين  دليل  الصديقي،  علي  محمد  ينظر: 

 . 224:  5هـ(، 1425، بيروت، طبعة دار المعرفة، 4شيحا، )ط
نـْهَا،    (3)  مِّ مَكَّة  إِّلَى  منى  من  انصرافهم  عند  بالمحصب  النَّاس  ينزل  الَّتيِّ  اللَّيلة  هي  الحَْصْبَةِّ:  لَةَ  ليَـْ

عب الَّذِّي مخرجه إلى الأبطح.   والتَّحصيب: إقامتهم ونومهم فيِّ تلك اللَّيـْلَة بالمحصب، وهو الشيِّ
البخاري ومسلم، تحقيق:   الصحيحين  ما في  تفسير غريب  الحميدي،  فتوح  بن  ينظر: محمد 

 . 502ه(، 1415، القاهرة، طبعة مكتبة السنة،  1زبيدة محمد، )ط
محاذيًا    (4)  شمالًا  فيتجه  البيضاء،  الثنية  من  ينحدر  الشمال،  من  الحرم  خارج  واد  هو   : التـَّنْعِّيمِّ

المتَّجه إلى المدينة، فيصب في وادي يأجج الذي يذهب سيله إلى مر الظهران   العام  الطريق 
البلادي، معجم المعالم الجغرافية في  20شمال غربي مكة على قرابة ) ( كيلًا. عاتق بن غيث 

 = 
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 . الَّتيِّ نَسَكْتُ 
 :تخريج الحديث

البخاري، كتاب الحيض،   المرأة عند غسلها من المحيض أخرجه  امتشاط   باب 
الحج،  316رقم    1/70) ومسلم، كتاب  له.  واللفظ  الإحرام(  وجوه  بيان  ... باب 
 (. 1211رقم   4/28)

 : فقه الحديث
الحادثة، فهذا الحديث يدل على أنَّا أصبحت قارنة تعددت الروايات في هذه  

بعد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهناك حديث آخر عند البخاري يدل على 
عُ  أنَّا حجت فقط حيث قالت: " َجيٍ  كُلُّ أَصْحَابِّكَ يَـرْجِّ ، ولكن (1) "وَعُمْرةٍَ غَيْرِّيبحِّ

الأمر في الحالين لا يتعارض مع خُلُق جبر الخاطر الذي عامل به النبي صلى الله عليه 
خاطرها   وطيب  واساها  فقد  عنها،  الله  رضي  عائشة  قال -وسلم  كما 

وعرف ما تتوق إليه نفسها؛ فأمرها بأن تعتمر من التنعيم، جاء في   -(2)الفيروزابادي
وكان رسول الله صلى الله حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه عند مسلم قال: "

 . (3)"يت الشيء تابعها عليهوِّ وسلم رجلا سهلا إذا هَ عليه  
 

 = 
 . 65ه(، ص1402، مكة المكرمة، دار مكة، 1السيرة النبوية، )ط

محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري"، تحقيق: جماعة من العلماء، )د.ط، القاهرة،    (1) 
هـ(، كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة  1311الطبعة السلطانية بالمطبعة الكبرى الأميرية،  

 . 1673برقم   626: 2بعدما أفاضت، 
ينظر: محمد بن يعقوب الفيروزابادي، "سفر السعادة"، تحقيق: أحمد السايح، وعمر يوسف،    (2) 

 . 144هـ(، 1417، القاهرة، مركز الكتاب، 1)ط
تركيا،    (3)  المحققين، )د.ط،  من  النيسابوري، "صحيح مسلم"، تحقيق جماعة  الحجاج  بن  مسلم 

العامرة،   الطباعة  الإحرام،  1334دار  وجوه  بيان  باب  الحج،  برقم    36:  4هـ(،  كتاب 
 = 
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 جبر خاطر المريض وأهلهالمبحث الثاني: 

ُّ »ل:  ارضي الله عنهما ق  جابر بن عبد اللهعن    -1 النَّبيِّ  مَرِّضْتُ مَرَضًا فأََتَانيِّ 
  ، يَانِّ مَاشِّ وَهُماَ  بَكْرٍ  وَأبَوُ  يَـعُودُنيِّ  عليه وسلم  فَـتـَوَضَّأَ صلى الله   ، عَلَيَّ أغُْمِّيَ  فَـوَجَدَانيِّ 

 ُّ النَّبيِّ فإَِّذَا  فأَفََـقْتُ   ، ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ ُّ صلى الله عليه وسلم،  صلى الله عليه   النَّبيِّ
؟   ي  كَيْفَ  وسلم، فَـقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِّ، كَيْفَ أَصْنَعُ فيِّ مَالِِّ بْنيِّ فيِّ  أقَْضِّ ؟ فَـلَمْ يجِّ مَالِِّ

 .«بِّشَيْءٍ حَتىَّ نَـزَلَتْ آيةَُ الْمِّيراَثِّ 
 :تخريج الحديث

المرضى،   البخاري، كتاب  عليهأخرجه  المغمى  عيادة  رقم   116/ 7)  باب 
 (. 1616رقم   60/ 5(، ومسلم، كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة ) 5651

 : فقه الحديث
المرض حالة ضعف تصيب الإنسان، ويتطلع فيها إلى من يؤانسه ويخفف عنه 
 مصابه، ويؤميله خيراً، أو يدعو له، أو يسمعه كلمة طيبة، دون إثقال عليه أو إحراج. 

لذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته عيادة المريض، وفي هذا الحديث 
وعيادة  تفقد أصحابه وجبر خواطرهم،  أمرين:  بين  عليه وسلم  النبي صلى الله  يجمع 

 المريض منهم.
ويبدو من سياق الحديث أن جابر رضي الله عنه كان يشعر بشدة المرض حتى 
إنه فكر بالوصية بماله، ولتلك الشدة علامات منها الإغماء، وعلى الرغم من فقدانه  
للوعي حال إغمائه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عنده، وقدم له سبباً من 
أسباب الشفاء وهو غسله بالماء الذي توضأ فيه، ولم تمنعنه إغماءة جابر من إكمال 

 ، تتعطل معه قوته الحساسة  يالذي يصيبه غشالزيارة، يقول الحافظ بن حجر: "إنَّ  
لكونه   ؛ عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة  عتقد أنَّ  يُ فائدة الترجمة ألاَّ   : نيرَّ مُ  ـقال بن ال

 
 = 

137- 1213 . 
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بعائده يعلم  في    ،لا  ليس  بأنََّّ الحولكن  التصريح  علما  ديث  مغمً أنَّ ما  قبل ه  عليه  ى 
 . ه وافق حضورهمافلعلَّ   ،عيادته

السيِّ :  قلت الظاهر من   ،ياق وقوع ذلك حال مجيئهما وقبل دخولهما عليهبل 
خاطر جبر  وراء ذلك    لأنَّ   ؛ ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه

 ، والمسح على جسده  ،ووضع يده على المريض  ، رجى من بركة دعاء العائد وما يُ   ، أهله
 . (1) "والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك

َّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى وعن    -2 ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّبيِّ
ُّ صلى الله عليه وسلم إِّذَا دَخَلَ عَلَى مَرِّيضٍ يَـعُودُهُ   يٍ يَـعُودُهُ، قاَلَ: وكََانَ النَّبيِّ قاَلَ: أعَْراَبيِّ

« لهَُ:  فَـقَالَ  اللهُ  شَاءَ  إِّنْ  طَهُورٌ  بأَْسَ،  اللُ لَا  شَاءَ  إِنْ  طَهُورٌ  بََْسَ،  قُـلْتَ لََ  قاَلَ:   »
؛  طَهُور،   ُّ عَلَى  تَـثوُرُ،  أوَْ  تَـفُورُ،  حُمَّى  هِّيَ  بَلْ  كَلاَّ شَيْخٍ كَبِّيٍر، تزُِّيرهُُ الْقُبُورَ، فَـقَالَ النَّبيِّ

 صلى الله عليه وسلم »فَـنـَعَمْ إِّذًا«.
 :تخريج الحديث

المناقب،   البخاري، كتاب  الإسلامأخرجه  النبوة في   202/ 4)   باب علامات 
 (. 3616رقم  

 : فقه الحديث
عيادة المريض ذاتها تعدي جبراً للخاطر، لأنه تدل على أنه محل عناية واهتمام، 
لاسيما وأن الزائر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرع لأمته جبر الخواطر، 
ورغم أن هذا الأعرابي كان جافياً كما تدل عبارة الحديث الشريف، إلا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم التفت إلى مشروعية الزيارة أكثر من التفاته إلى طبع الأعرابي، وفي ذلك 

 
الباقي،    (1)  عبد  فؤاد  محمد  عناية:  الباري"،  "فتح  العسقلاني،  بن حجر  علي  بن  أحمد  ينظر: 

)ط  الخطيب،  الدين  محب  وتصحيح:  السلفية،  1إخراج  المكتبة  مصر،  :  10ه(،  1380، 
114 . 
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ثواب  إلى عظم  إضافة  وعظمته،  وسلم  عليه  النبي صلى الله  خلق  على كمال  دلالة 
" ابن حجر:  الحافظ  قال  الـمُزار،  عن  النظر  بعض  الخاطر  المهلبالزيارة وجبر   :قال 

أنَّ  الحديث  هذا  نقصَ فائدة  لا  رعيته  ه  من  مريض  عيادة  في  الإمام  ولو كان   ،على 
بر ويأمره بالصَّ  ، ره بما ينفعهذكيِّ مه ويُ عليِّ ليُ  ؛ ولا على العالم في عيادة الجاهل  ، اا جافيً أعرابي  
عليهلئلاَّ  فيسخط  قدر الله  يتسخط  ألمهويسليِّ   ،   عن  بسقمه  ؛يه  يغبطه  غير   ،بل  إلى 

 .وخاطر أهلهخاطره  جبر  ذلك من  
ويحسن جواب من يذكره   ،ه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول أنَّ   :وفيه

 .(1)"بذلك
 جبر الخاطر لأهل الميتالمبحث الثالث: 

أَخْبَرهَُ هُوَ وَرِّجَالٌ مِّنْ كُبَراَءِّ قَـوْمِّهِّ: »أَنَّ عَبْدَ اللهِّ بْنَ عن سهل بن أبي أنََّهُ    -1
َ  سَهْلٍ وَمُحَييِّصَةَ خَرَجَا إِّلَى خَيْبَرَ مِّنْ جَهْدٍ أَصَابَهمُْ،   اللهِّ قتُِّلَ وَطرُِّحَ عَبْدَ  أَنَّ  مُحَييِّصَةُ  فأَُخْبرِّ

فيِّ فَقِّيٍر أوَْ عَيْنٍ، فأَتََى يَـهُودَ فَـقَالَ: أنَْـتُمْ وَاللهِّ قَـتـَلْتُمُوهُ، قاَلُوا: مَا قَـتـَلْنَاهُ وَاللهِّ..، إلى أن 
سُْلِّمِّيَن، فَـوَدَاهُ رَسُولُ أَفَ تَحْلِفُ لَكُمْ يَ هُودُ قال صلى الله عليه وسلم: » « قاَلُوا: ليَْسُوا بمِّ

ارَ.  اللهِّ   لَتِّ الدَّ ئَةَ نَاقَةٍ حَتىَّ أدُْخِّ  مِّنْ عِّنْدِّهِّ مِّ
 :تخريج الحديث

باب كتاب الحاكم إلى عماله أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام،  
كتاب القسامة والمحاربين ( واللفظ له، ومسلم،  7192رقم  75/ 9)   والقاضي إلى أمنائه
 (. 1669رقم 100/ 5)   باب القسامة،  والقصاص والديات

 : فقه الحديث
النبي صلى الله عليه  التي دفعها  الدية  يظهر جبر الخاطر في هذا الحديث من 

 وسلم لأهل عبدالله بن سهل رضي الله عنه. 

 
 . 119: 10ابن حجر، "فتح الباري"،  (1) 
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الأمر  أويل  الأمر  وسلم أجرى  عليه  النبي صلى  أن  يدل على  الحديث  ومجمل 
 على ما تقتضيه الدعاوى والفصل فيها: الدعوى والبيينة واليمين. 

ولما انتهى الأمر إلى اليمين، ولم يرض بها أهل عبدالله بن سهل رضي الله عنه 
لما يعلمون من جرأة اليهود على الـحَلِّف غير الصادق لأنَّم غير مسلمين؛ التفت النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر عظيم؛ هو جبر الخاطر، والإشعار بمكانة المسلم، 
وأنه مصان الكرامة فلا يذهبُ دمُه هدراً، عندئذٍ بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 

" الكرماني:  قال  الدية،  اللهوإنمَّ دفع  رسول  عقله  وإصلاحً قطعً       ا  للنزاع  ا وجبرً ا  ا 
. والحصول على الديية وفقاً لما هو معلوم من (1) "وإلا فاستحقاقهم لم يثبت  ،لخاطرهم

 كان بدرجة أقلي من القَوَد. حال الناس فيه انتصاف من القاتل، ولو  
من  أن ذلك  إلى  بعضهم  فذهب  الصدقة،  من  الدية  دفع  نقاش في  وللعلماء 
المصالح العامة التي يجوز صرف الزكاة فيها. إلا أن طائفة أخرى من الفقهاء ذهبوا إلى 
بن  أهل عبدالله  الصدقة ودفعها إلى  أبل  اقترضها من  عليه وسلم  النبي صلى الله  أن 

 . (2)سهل رضي الله عنه
اللهِّ   عَبْدَ       أتََى رَسُولُ اللهِّ »رضي الله عنهما قال:    عن جابر بن عبداللهو   -2

عَلَيْهِّ مِّنْ  وَنَـفَثَ  ركُْبـَتـَيْهِّ،  عَلَى  فَـوَضَعَهُ  فأَُخْرِّجَ،  بِّهِّ  فأَمََرَ  حُفْرَتهَُ،  لَ  أدُْخِّ بَـعْدَمَا  أُبَييٍ  بْنَ 
 . وكََانَ كَسَا عَبَّاساً قَمِّيصاً ،  رِّيقِّهِّ، وَألَْبَسَهُ قَمِّيصَهُ، فاَللهُ أعَْلَمُ 

 
، بيروت،  2محمد بن يوسف الكرماني، "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري"، )ط  (1) 

 . 138: 13هـ(، 1401دار إحياء التراث العربي،  
)ط  (2)  الداغستاني،  عبدالله  تحقيق  المختصر،  المزني،  يحيى  بن  إسماعيل  دار  1ينظر:  الرياض،   ،

من  247:  1هـ(،  1440مدارج،   جمع  عناية  "المبسوط"،  السرخسي،  أحمد  بن  ومحمد   .
. ومحمد بن عبدالواحد الكمال ابن  33:  14العلماء، )د.ط، بيروت، دار المعرفة، د.ت.   

 .  376: 10هـ(، 1389، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1الهمام، "فتح القدير"، )ط
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، فَقالَ له ابنُ   قالَ سُفْيَانُ: وقالَ أبو هَارُونَ: وكانَ علَى رَسولِّ اللََِّّّ   قَمِّيصَانِّ
لْدَكَ، قالَ سُفْيَانُ: فيُروَْنَ أنَّ  عبدِّ اللََِّّّ: يا رَسولَ اللََِّّّ، ألْبِّسْ أبيِّ قَمِّيصَكَ الذي يلَِّي جِّ

 . «ألْبَسَ عَبْدَ اللََِّّّ قَمِّيصَهُ مُكَافأَةًَ لِّما صَنَعَ   النبيَّ  
 :تخريج الحديث

 ة لَّ عِّ حد لِّ باب: هل يخرج الميت من القبر واللَّ أخرجه البخاري، كتاب الجنائز،  
ومسلم،  1350رقم  2/92) له،  واللفظ  وأحكامهم (  المنافقين  صفات   كتاب 
 (. 2773رقم  8/120)

 : فقه الحديث
من الابن عبدلله   جبر الخاطر في هذا الحديث لأهل الميت، وقد علم النبي  

بن عبدالله ابن سلول إخلاصه وصدق إيمانه، فأحب أن يجبر خاطره في هذا الموقف، 
خصوصاً وأن الجميع يعلم أن الميت رأس في النفاق، وأنه مات على كفره الباطن، فلا 
ترجى له الرحمة، ولن يغني القميص عنه شيئاً، وإنما إلباس القميص إكراماً للابن وكذا 
حينما  سلول  ابن  من  سبق  لمعروف  ردَّاً  وكذا  الكرام،  الصحابة  من  وقد كانا  الابنة 
فكافأه  ثياب،  له  يكن  ولم  بدر  يوم  أسر  لـميا  عبدالمطلب  بن  للعباس  قميصَه  أعطى 

 . (1)النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
أن طيب خاطر ولديه، وجعل الناس يكفون عن   فكان من أثر صنيع النبي  

، وزيادة على ذلك أسلم من الخزرج ألْف لما رأوا من جميل   (2)ذم الميت إكراماً للحيي
 في هذا الموقف.   صنع  

 
ينظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته"،    (1) 

 . 330: 2هـ(، 1440، الرياض، دار عطاءات العلم، 2تحقيق مجموعة من الباحثين، )ط
العلماء، )د.ط، بيروت،    (2)  القاري"، عناية مجموعة من  العيني، "عمدة  ينظر: محمود بن أحمد 

 . 54: 8دار إحياء التراث العربي ودار الفكر، د.ت.(، 
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َّ  عن أنسو   -3 لْمَدِّينَةِّ غَيَر بيْتِّ  رضي الله عنه أَنَّ النَّبيِّ لمَْ يَكُنْ يَدْخُلُ بيَتًا باِّ
هِّ، فَقِّيلَ لهَُ: فقَالَ: »  «. مَعِيأَخُوهَا  قتُِلَ  أَرْحََُهَا،  إِنِِّ  أمُيِّ سُلَيْمٍ إِّلاَّ عَلَى أزَْوَاجِّ

 :تخريج الحديث
والسير،   الجهاد  البخاري، كتاب  أو خلفه باب فضل من جهز غازياً أخرجه   

الصحابة،  2844رقم    4/27)   بخير  فضائل  أم (، ومسلم، كتاب  فضائل  باب: من 
 (. 2455رقم 145/ 7)   رضي الله عنهم سليم أم أنس بن مالك وبلال 

 : فقه الحديث
أم سُليم هي أم أنس رضي الله عنهما، ومن عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يتفقد أصحابه، ويحفظ لهم تضحيتهم في سبيل الله ومن أجل الدعوة، 
لا  ما  الخاطر  وجبر  الصلة  من  ذلك  وفي  المتكررة،  الزيارة  بهذه  سليم  أم  خص  ولذا 
قتل  وقد  الرضاع،  وسلم من  عليه  النبي صلى الله  أم حرام خالة  فهي شقيقة  يخفى، 

حزنَّ وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ولحظ  معونة،  بئر  يوم  الله  سبيل  في  ا أخوها 
ووجدها على أخيها، فبادر إلى جبر خاطرها وأكثر من ذلك تطييباً لنفسها من جهة، 

صلى الله والنبي  ولأنه يخلف الغازي في سبيل الله تعالى في أهله بخير. قال ابن حجر: "
ففيه أنه   ؛ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه  ،عليه وسلم كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها

 .  (1) "خلفه في أهله بخير بعد وفاته وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم
 المبحث الرابع: جبر خاطر الفقير في أجر الغني المنفق

يِّ  عن    -1 ذَهَبَ فَـقَالُوا:    أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ الْفُقَراَءُ إِّلَى النَّبيِّ
ثوُرِّ  أهَْلُ   نُصَليِّي، مِّنَ  الدُّ كَمَا  يُصَلُّونَ   ، الْمُقِّيمِّ وَالنَّعِّيمِّ  الْعُلَا  لدَّرَجَاتِّ  باِّ الْأَمْوَالِّ 

وَيُجَاهِّدُونَ  وَيَـعْتَمِّرُونَ،  اَ  بهِّ يَحُجُّونَ  أمَْوَالٍ  مِّنْ  فَضْلٌ  وَلَهمُْ  نَصُومُ،  كَمَا  وَيَصُومُونَ 

 
الباري    (1)  فتح  حجر،  صحيح  51:  6ابن  "شرح  بطال،  ابن  خلف  بن  علي  وينظر:   .

 . 51: 5هـ(، 1423، الرياض، مكتبة الرشد، 2البخاري"، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، )ط
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قاَلَ: » قُونَ،  أَحَدٌ وَيَـتَصَدَّ يدُْركِْكُمْ  وَلََْ  سَبَ قَكُمْ،  مَنْ  أَدْركَْتُمْ  أَخَذْتُُْ  إِنْ  ثُكُمْ  أُحَدِِ أَلََ 
وَتََْمَدُونَ  تُسَبِِحُونَ  مِثْ لَهُ؟  عَمِلَ  إِلَا مَنْ  ظَهْرَانَ يْهِ،  بَيَْْ  أنَْ تُمْ  مَنْ  خَيَْْ  تُمْ  وكَُن ْ بَ عْدكَُمْ، 

وَثَلََثِيَْ  ثَلََثًا  صَلََةٍ  خَلْفَ كُلِِ  وُنَ  «. فاَخْتلَفْنَا بيْننَا، فقَالَ بعْضُنَا: نُسَبيِّحُ ثَلَاثًً وَتُكَبِِّ
« فقَالَ:  إِّليَْهِّ،  فرَجَعْتُ  وَثَلَاثِّيَن،  أرَْبَـعًا   ُ وَنكَُبريِّ وَثَلَاثِّيَن،  ثَلَاثًً  وَنَحْمَدُ  تقُولُ وَثَلَاثِّيَن، 

هُنا كُلِِهِنا ثَلََثًا وَثَلََثِيَْ   «.سُبْحَانَ اِلل، وَالْْمَْدُ لِِلِ، وَاللُ أَكْبَُّ، حَتَّا يَكُونَ مِن ْ
 :تخريج الحديث

( 843رقم    168/ 1)   باب الذكر بعد الصلاةأخرجه البخاري، كتاب الأذان،  
الصلاة،   ومواضع  المساجد  ومسلم، كتاب  له،  بعد واللفظ  الذكر  استحباب  باب 

 (. 595رقم    97/ 2)   الصلاة وبيان صفته
 : فقه الحديث

يظهر الحديث ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من تنافس على 
 الطاعات، والرغبة في الازدياد من الحسنات. 

ومقالة فقراء الصحابة رضوان الله عليهم جاءت على سبيل الغبطة، والرغبة في 
التعويض عما يفوتهم من أجر الصدقة بالمال لما هم فيه من ضيق ذات اليد؛ فأخبرهم 

المال على  الصدقة واسع، وليس مقصوراً  ، ثم (1)النبي صلى الله عليه وسلم أن باب 
 أمرهم بالتسبيح والتهليل والتكبير بعد كل صلاة. 

ويرى بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لهم هنا بين الإرشاد إلى 
قولهم الحسنات، وكذا جبر الخاطر، يقول الصديقي: "ما فيه زيادة الطاعات وكسب  

غبطةً  ومنتهاه  المذكور  الخير  مزيد  طلب  من  المتنافسون  فيه  يتنافس  فيما   ؛ ومنافسة 
 ا فهم منه ذلك قال لهم جواباً مَّ ـورغبتهم فيه، ول  ، لشدة حرصهم على العمل الصالح

 
 . 526: 3ينظر: القاضي عياض، "إكمال المعلم بفوائد مسلم"،  (1) 



 وتطبيقاته في السُّنَّة النَّبويَّة جبر الخواطر

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (2) - Year (59) - September 2025 

33 

 . (1)"م ربما ساووا الأغنياءلأنََّّ   ؛اوتقريرً  ،لخاطرهما  وجبرً 
لِمَنْ : »أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  وعن    -2 اللُ  نَ  تَضَما

فَ هُوَ  بِرُسُلِي،  وَتَصْدِيقاا  بِ،  وَإِيماَنًا  سَبِيلِي،  فِ  جِهَاداا  إِلَا  يُُْرجُِهُ  لََ  سَبِيلِهِ  فِ  خَرَجَ 
أُرْجِعَهُ إِلََ مَسْكَنِهِ الاذِي خَرَجَ مِنْهُ نًَئِلَا مَا نًَلَ مِنْ عَلَيا ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْْنَاةَ، أَوْ 

جَاءَ  إِلَا  اِلل  سَبِيلِ  فِ  يكُْلَمُ  مِنْ كَلْمٍ  مَا  بيَِدِهِ،  دٍ  مَُُما نَ فْسُ  وَالاذِي  غَنِيمَةٍ،  أَوْ  أَجْرٍ 
ئَتِهِ حِيَْ كُلِمَ لَوْنهُُ   دٍ  نَ فْسُ  وَالاذِي  مِسْكٌ،  وَرِيُحهُ  دَمٍ،  لَوْنُ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَهَي ْ بيَِدِهِ، مَُُما

ا، أَنْ  لَوْلََ   أبَدَا اِلل  سَبِيلِ  فِ  تَ غْزُو  سَريِاةٍ  خِلََفَ  قَ عَدْتُ  مَا  الْمُسْلِمِيَْ،  عَلَى  يَشُقا 
 ، عَنِِّ يَ تَخَلافُوا  أَنْ  عَلَيْهِمْ  وَيَشُقُّ  سَعَةا،  يََِدُونَ  وَلََ  لَهُمْ،  فأََحَِْ سَعَةا  أَجِدُ  لََ  وَلَكِنْ 
دٍ بيَِدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِِّ أَغْزُو فِ سَبِيلِ اِلل فأَقُْ تَلُ، ثُاُ أَغْزُو فأَقُْ تَلُ، ثُاُ  وَالاذِي نَ فْسُ مَُُما

 «. أَغْزُو فأَقُْ تَلُ 
 :تخريج الحديث

الإيمان،   البخاري، كتاب  الإيمانأخرجه  الجهاد من  (، 36رقم  1/17)  باب: 
( 1876رقم  6/33)  باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللهومسلم، كتاب الإمارة،  

 واللفظ له. 
 : فقه الحديث

دلي صدر الحديث على مكانة الجهاد والأجر العظيم للمجاهد المخلص الذي 
 لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله تعالى. 

عدة  لتوفير  مالية  قدرة  يتطلب  الجهاد  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ولعِّلم 
السلاح والدابة، وهو ما لا يتوفر لفقراء الصحابة رضوان الله عليه م الراغبين في الجهاد 
مع رسول الله صلى الله عليه، والذين يشق عليهم التخلف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ لذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وجبر خاطرهم فساواهم بنفسه 

 
 . 354: 2الصديقي، "دليل الفالحين"،  (1) 



 

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (2) - Year (59) - September 2025 

34 

بالجلوس وعدم الخروج في جميع الغزوات، حتى لا يشق عليهم ويكلفهم ما لا يطيقون، 
قال  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  مع  يخرجوا  ولم  تخلفوا  إن  الحزن  يصبهم  ولئلا 

 من ذوي الأعذار يؤلمهم التخلف عن الغزو حتى يضطر الرسول   وكان كثيرٌ "  الزَّرقاني: 
ويرسل سراياه وبعوثه بعد أن   ،لخاطرهما  جبرً   ؛صلى الله عليه وسلم أن يتخلف معهم

 . (1) "ينظمها ويزودها بما تحتاجه ولا يخرج معهم
 المبحث الخامس: جبر خاطر الـمَزُوْر إذا لم يأكل عنده من الطعام

ُّ قال  رضي الله عنه  أنسعن    -1 النَّبيِّ دَخَلَ   :      ٍبِّتَمْر فأَتََـتْهُ  سُلَيْمٍ،  أمُيِّ  عَلَى 
صَائمٌِ قاَلَ: »وَسَمْنٍ،   فإَِنِِّ  وِعَائهِِ،  فِ  وَتََرْكَُمْ  سِقَائهِِ،  فِ  سََْنَكُمْ  قاَمَ إِّلَى أَعِيدُوا  ثُمَّ   ،»

يَةٍ مِّنَ الْبـَيْتِّ   مُيِّ  فَدَعَا  الْمَكْتُوبةَِّ،  غَيْرَ  فَصَلَّى  نَاحِّ بَـيْتِّهَا، فَـقَالَتْ أمُُّ سُلَيْمٍ: وَأهَْلِّ  سُلَيْمٍ  لأِّ
خُوَيْصةً  إِّنَّ لِِّ  رَسُولَ اللهِّ،  قاَلَ: » (2) يَا  هِيَ؟،  تَـرَكَ مَا  فَمَا  أنََسٌ،  خَادِّمُكَ  قاَلَتْ:   »

رةٍَ وَلَا دُنْـيَا إِّلاَّ دَعَا لِِّ بِّهِّ، قاَلَ: » ا، وَبََرِكْ لهَُ خَيْرَ آخِّ ، وَوَلَدا «، فإَِّنييِّ اللاهُما ارْزقُْهُ مَالَا
 لَمِّنْ أَكْثَرِّ الْأنَْصَارِّ مَالًا. 

وَعِّشْرُونَ  بِّضْعٌ  الْبَصْرةََ  حَجَّاجٍ  مَقْدَمَ  لِّصُلْبيِّ  دُفِّنَ  أنََّهُ  نَةُ:  أميـْ ابْـنَتيِّ  ثَـتْنيِّ  وَحَدَّ
 وَمِّائةٌَ. 

 :تخريج الحديث
 41/ 3)  باب من زار قوما فلم يفطر عندهم أخرجه البخاري، كتاب الصوم،  

 (. 1982رقم  

 
، القاهرة، مطبعة عيسى  3محمد عبد العظيم الزُّرْقاني، "مناهل العرفان في علوم القرآن"، )ط   (1) 

 . 409:  2البابي الحلبي وشركاه، د.ت.(، 
الصحيحين    (2)  في  ما  غريب  "تفسير  الحميدي،  فتوح  بن  محمد  تخصني.  حَاجَة  أَي  خويصة: 

)ط محمد،  زبيدة  تحقيق:  ومسلم"،  السنة،  1البخاري  مكتبة  طبعة  القاهرة،  ه(،  1415، 
252 . 
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 : فقه الحديث
تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من زيارة أم سليم، ويظهر 
من الحديث أن أم سليم رضي الله عنها كانت حريصة على أكرام النبي صلى الله عليه 

 وسلم، وتقديم أجود ما لديها من الطعام له. 
إلا أن وقت الزيارة وافق صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تبدو معالم جبر 
أم سليم رضي الله عنها  أعلم  عليه وسلم  فالنبي صلى الله  النفوس،  وتطييب  الخاطر 

 بصيامه، وأمرها بحفظ الطعام. 
البيت ودعا لأم سليم ولأهل  نواحي  الخاطر صلى في إحدى  وزيادة في جبر 

 ؛ ويؤنسهم بذلكبيتها، وفي ذلك من التسلية وجبر الخاطر ما لا يخفى، قال العيني: "
 ويمكن توضيحه في أمرين:   ،(1) "فيه جبر خاطر الـمَزُوْر إذا لم يؤكل عنده  لأنَّ 

بذلك،  يسرون  والصحابة  البيت،  في  والسلام  الصلاة  عليه  صلاته  الأول: 
ويستشعرون بركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم، وربما جعلوا من الناحية 

 التي صلى فيها مصلى يواظبون على الصلاة فيه، وبخاصة النساء.
البيت وأهلها، وفيه من جبر الخاطر وإدخال السرور  الدعاء لصاحبة  والثاني: 

" بطَّال:  ابن  قال  بيتها،  وأهل  سليم  أم  على  العظيم  وفيه  الشيء  المهلب:   أنَّ قال 
 .(2)"يؤنسهم بذلك ويسرهم  ؛ طعام فليدع لأهله بالبركةإلى    يَ عِّ دُ إذا  الصائم  

وأمر ثًلث في الحديث يدلي على جبر الخاطر هو قبول طلب أم سليم رضي 
الله عنها بأن يكون أنس رضي الله عنه خادماً له، وعزز جبر الخاطر بالدعاء الخاص 

 لأنس رضي الله عنه. 
فإَِنْ إِذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ فَ لْيُجِبْ، : »أبي هريرة قال: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ وعن   -2

 
 . 100:  11العيني، "عمدة القاري"،  (1) 
 . 128: 4ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"،  (2) 
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ا  كَانَ   ،  صَائِما  «. كَانَ مُفْطِراا فَ لْيَطْعَمْ وَإِنْ  فَ لْيُصَلِِ
 :تخريج الحديث

النكاح،   مسلم، كتاب  الإمام  دعوة أخرجه  إلى  الداعي  بإجابة  الأمر   باب 
 (. 1431رقم  4/153)

 : فقه الحديث
من  ذلك  في  ما  مع  للداعي،  وإكرام  للخاطر،  جبر  ذاتها  بحد  الدعوة  إجابة 
إدخال السرور على نفسه، ولذا وجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إجابة الداعي أياي  

 كان حال المدعوي من حيث الصيام أو الإفطار. 
ثم عالج الحديث الحالة التي يكون عليها المدعو: فأمر الصائم أن يحضر ويدعو 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  من  قَـوْلِي  توجيه  وهنا  والبركة،  بالمغفرة  الدعوة  لصاحب 

 بذلك، وفي حديث أنس الآنف تطبيق عمليي منه صلى الله عليه وسلم.
القرطبي أبوالعباس  قال  الجمهور كما  قول  هو  بالدعاء  )فليصلي(  ،  (1) وتفسير 

 .(2) "معناه: ليصليِّ ركعتَين كما فعلَ رسول الله عليه السلام في بيت أميِّ سُلَيموقيل: "
 لأصحابه المبحث السادس: جبر خاطر النبي 

:  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لَقِّيَنيِّ رَسُولُ اللهِّ   -1 فَـقَالَ لِِّ
جَابِرُ،  » عِّيَالًا مُنْكَسِراا؟أَراَكَ  لِ  مَا  يََ  وَتَـرَكَ   ، أَبيِّ اسْتُشْهِّدَ  اللهِّ،  رَسُولَ  يَا  قُـلْتُ:   »

أَبََكَ؟وَدَيْـنًا، قاَلَ: » بهِِ  اللُ  لقَِيَ  بِاَ  رُكَ  أبَُشِِ مَا « قاَلَ: بَـلَى يَا رَسُولَ اللهِّ. قاَلَ: »أَفَلََ 
 

العباس القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب    (1)  أبو  إبراهيم  ينظر: أحمد بن عمر بن 
)ط المحققين،  من  جماعة  تحقيق  الطيب،  1مسلم"،  الكلم  ودار  ابن كثير،  دار  بيروت،   ،

 . 154: 4هـ(، 1417
)ط  (2)  مختصة،  لجنة  تحقيق  المصابيح"،  شرح  في  "المفاتيح  المظهري،  محمود  بن  ،  1الحسين 

 . 49: 3هـ(،  1433الكويت، دار النوادر، 
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ا فَكَلامَهُ كِفَاحا أَبََكَ  وَأَحْيَا  حِجَابٍ،  وَراَءِ  مِنْ  إِلَا  قَطُّ  ا  أَحَدا اللُ  يََ ،  (1) كَلامَ  فَ قَالَ: 
عز  الرابُّ  قاَلَ  ثًَنيَِةا،  فِيكَ  فأَقُْ تَلَ  تَُْيِينِّ  رَبِِ  يََ  قاَلَ:  أُعْطِكَ،  عَلَيا  تََنَا  عَبْدِي 

مُْ لََ يَ رْجِعُونَ  گ  گ  ڳ  ﴿. قاَلَ: وَأنُْزِّلَتْ هَذِّهِّ الْآيةَُ:  وجل: إِناهُ قَدْ سَبَقَ مِنِِّ أَنَّا

 [. 169]آل عمران:"﴾ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ
 :تخريج الحديث

مذي واللفظ له،  باب ومن ،  عن رسول الله  أبواب تفسير القرآنأخرجه التريِّ
التَّقاسيم والأنواع 3010رقم    110/ 5)  سورة آل عمران بَّان في صحيحه  (، وابن حِّ

 . يحيى بن حبيب بن عربي (، من طريق  3358رقم   4/243)
السُّنة،   أبواب  ماجه،  الجهميةوابن  أنكرت  فيما  ( 190رقم    131/ 1)  باب 

 . إبراهيم بن المنذر الحزامي، ويحيى بن حبيب بن عربيعن  
وعبدة   ، يحيى بن حبيب( من طريق 4968رقم   6/240الحاكم في المستدرك ) و 

 .بن عبد الله الخزاعي
 .علي بن المديني ( من طريق  298/ 3والبيهقي في دلائل النبوة )

عن   وعلي(  وعبدة،  وإبراهيم،  )يحيى،  كثير كلهم  بن  إبراهيم  بن  موسى 
راش، عن جابر رضي الله عنه. الأنصاري  ، عن طلحة بن خِّ

 :دراسة الإسناد، والحكم عليه
بَّان: "موسى بن إبراهيم بن كثيرالإسناد فيه    .(2)"كان ممن يخطئ، قال ابن حِّ

 
"لسان     (1)  ابن منظور،  بينهما حجاب ولا رسول. محمد بن مكرم  كِّفاحًا: أي مواجهة ليس 

اللغويين، )ط اليازجي وجماعة من  عناية:  :  2هـ(،  1414، بيروت، دار صادر،  3العرب"، 
573 . 

بَّان البُستي، "الثقات"، تحقيق: مرزوق على إبراهيم، )ط  (2)  ، الهند، دائرة المعارف  1محمد بن حِّ
 . 449: 7ه(، 1393العثمانية، 
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 .(1)وقال الذهبي: "وُثيِّق"
 . (2)ئ"صدوق يخط وقال ابن حجر: "

فالذي يظهر لِ: أنَّه صدوق لكنه يُخطئ في حديثه، فإذا توُبِّع قبُِّلَ حديثه وإلاَّ  
 كان ضعيفًا. 

فيه،   الأئمَّة  اختلف  وقد  راَش،  خِّ بن  طلحة  فيه  النَّسَائي: وكذلك  قال 
 . (4) . وقال أيضًا: "صالح الحديث"(3)"صالح"

بَّان: "ق  .(5)"غرب عن جابر بن عبد اللهن كان يُ ممَّ ال ابن حِّ
 . (6)وقال الأزْدي: يروي عن جابر مناكير

 .( 7) وقال ابن عبد البريِّ: مدني ثقة
  

 
الستة"، تحقيق محمد    (1)  الكتب  رواية في  له  من  معرفة  "الكاشف في  الذهبي،  أحمد  بن  محمد 

 . 301: 2هـ(، 1413، جدة، دار القبلة، 1عوامة وأحمد الخطيب، )ط
، سوريا،  1أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، "تقريب التهذيب"، تحقيق: محمد عوامة، )ط  (2) 

 . 459ه(، ص  1406طبعة دار الرشيد،  
 . 392:  13المزي،" تهذيب الكمال"،  (3) 
، بيروت، دار المعرفة،  1محمد بن أحمد الذهبي، "ميزان الاعتدال"، تحقيق علي البجاوي، )ط  (4) 

 . 338: 2هـ(، 1382
)ط  (5)  إبراهيم،  على  مرزوق  تحقيق:  الأمصار"،  علماء  "مشاهير  البُستي،  بَّان  حِّ بن  ،  1محمد 

 . 126هـ(،  1411البحرين، دار الوفاء، 
محمد،    (6)  عادل  تحقيق:  الرجال"،  أسماء  في  الكمال  تهذيب  "إكمال  مُغْلطاي،  الدين  علاء 

 . 65:  7هـ(، 1422، القاهرة، الفاروق للطباعة، 1وأسامة بن إبراهيم، )ط
 المصدر نفسه.  (7) 
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 . (1) وقال ابن حجر: "صدوق"
 .(2)والحديث أصله في صحيح البخاري

أنَّ رتبة طلحة لا تنزل عن درجة الصَّدوق وأنَّ   -والله أعلم    -الذي يظهر لِ  
حديثهَ حسنٌ، خاصَّةً وأنَّ النسائيَّ من المتشديِّدين في توثيق الريِّجال وجرحهم، وقد قال 
فيه: "صالح"، و"صالح الحديث"، وهذه مرتبة تقتضي قبول روايته؛ أمَّا قول الأزدي: 
"يروي عن جابر مناكير" فهذا يُحمل على ما ينفرد به ويخالف غيره في روايته عنه؛ أمَّا 

الصَّحيح   في  مُخرَّجٌ  فأصله  الحديث  هذا  تقدَّم    -في  الإسناد -كما  بهذا  فالحديث  ؛ 
ضعيف؛ لكنه تقوَّى برواية الصحيح فيكون حسنًا بشواهده، ولذلك حسَّنه الترمذي، 

 .(3)"سناد، ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإوقد صححه الحاكم بقوله: "
 : فقه الحديث

أنَّ  والدَّ   -      بيَّ النَّ   فيه  الأمة  همَّ  حمله  يتفقَّ   -عوة  مع  أصحابه، كان  د 
تنبئ عن صدق الإيمان وحقيقة ب خواطرهم، وتلك عبادة  ويواسيهم، ويطييِّ  عظيمة، 

بعضهم  يشُدُّ  إخوة  المؤمنين  ولأن  ورائه،  من  يَحُوطه  المؤمن  أخو  المؤمن  لأن  الأخوة؛ 
جوف  في  الله  أدركه  للخواطر،  جابراً  الناس  بين  سار  من  قيل:  والأمر كما  بعضًا، 

 المخاطر. 
لجابر ما يثُبيِّت قلبه، ويزُيل انكساره بعد موت     بييِّ وفي هذه البشرى من النَّ 

مه  الذي أحيا أباه، وكلَّ تعالى  الله    أبيه، وما ترك من ديون وبنات في رقبة جابر؛ لأنَّ 

 
 . 282ابن حجر العسقلاني، "تقريب التهذيب"، ص   (1) 
 . 2405رقم  199: 3البخاري، "صحيح البخاري"،   (2) 
الفريق العلمي    (3)  النيسابوري، "المستدرك على الصحيحين"، تحقيق:  محمد بن عبد الله الحاكم 

بن محمد نجيب المصري، )ط  السنة، بإشراف أشرف  المنهاج  1لمكتب خدمة  ، دمشق، دار 
 . 240: 6هـ(، 1439القويم، 
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 كفاحًا، هو الذي سيقضي ديونه، ويتولىَّ ذريته.
يبي: "وهذا الجواب أيضًا من الأسلوب الحكيم؛ أي: لا تهتم بشأن أمر قال الطيِّ 

نبيه، ويلطف  دينه ببركة  دنياه من هميِّ عياله وقضاء دينه، فإن الله تعالى يقضي عنه 
من  به  لقيه  وما  سبحانه،  الله  عند  القرب  من  فيه  هو  بما  أبشرك  ولكن  بعياله، 

 . (1) والمنحة" الكرامة
يِّ    ةعن أبي هرير   -2 ،  (2) ذِراَعٍ إِلََ  دُعِيتُ  لَوْ  قاَلَ: »  رضي الله عنه عن النَّبيِّ

 «. لََْجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَِا ذِراَعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ،  (3) أَوْ كُرَاعٍ 
 :تخريج الحديث

وفضلها،   الهبة  البخاري، كتاب  الهبةأخرجه  من  القليل  رقم   153/ 3)  باب 
2568 .) 

 : فقه الحديث
على المحبة والودي الذي يكنيه صاحب   -في الغالب  –الدعوة إلى الوليمة دلالة  

الدعوة ولو على  قبول  النبي صلى الله عليه وسلم إلى  توجيه  الدعوة لمن يدعوه، وفي 
وإدخال  المسلمين،  بين  والتواصل  والتآلف  الخواطر،  جبر  على  حضٌّ  القليل  الشيء 

 السرور على بعضهم البعض. 

 
الحسين بن عبدالله الطيبي، "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح"، تحقيق عبدالحميد هنداوي،    (1) 

 . 4023: 9هـ(، 1417، الرياض، مكتبة نزار مصفى الباز، 1)ط
الفراهيدي، "كتاب العين"، تحقيق مهدي المخزومي،    (2)  الذيِّراع: هو السَّاعد. الخليل بن أحمد 

الهلال،   مكتبة  و  دار  بيروت،  )د.ط،  السامرائي،  ينظر:  301:  7م(،  1980وإبراهيم   .
المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، "النهاية في غريب الحديث والأثر"، تحقيق: طاهر الزاوي،  

 . 258: 2هـ(،         1399ومحمود الطناحي، )د.ط، بيروت، المكتبة العلمية، 
 . 165:  4الساق. ينظر: ابن الأثير، "النيِّهاية في غريب الحديث"، من  الركبة  دون  الكُراع: ما   (3) 
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النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإجابة في هذا الحديث الشريف محمول  وأمر 
على الاستحباب عند كثير من العلماء، إلا أن يرتكب فيها محرما؛ً فحينئذ لا تُشهد 

 . (1)الوليمة إلا لمن كان قادراً على إنكار المنكر
على حسن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو دعيتُ ... لأجبت" دليل "

وإجابة   ، اس، وعلى قبول الهديةالنَّ لقلوب  وجبره  وتواضعه    ، صلى الله عليه وسلم  خلقه 
 .(2) "ذي يدعوه إليه شيء قليلٌ الَّ   جل إلى منزله ولو علم أنَّ من يدعو الرَّ 

َّ  وعن    -3 النَّبيِّ أعَْلَامٌ، لَهاَ    (3)خَِّيصَةٍ فيِّ  صَلَّى    عائشة رضي الله عنها أَنَّ 
 «.(4)ةِ شَغَلَتْنِّ أَعْلََمُ هَذِهِ، فَاذْهَبُوا بِِاَ إِلََ أَبِ جَهْمٍ، وَأْتوُنّ بَِنَبِْجَانيِا وَقاَلَ: »

 :تخريج الحديث
باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى أخرجه البخاري، كتاب الصلاة،  

الصلاة،  373  رقم  84/ 1)  علمها  ومواضع  المساجد  ومسلم، كتاب  باب كراهة (، 
 ( واللفظ له. 556رقم   77/ 2)  الصلاة في ثوب له أعلام 

 : فقه الحديث
وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  بها  تحليى  التي  الكريمة  الخصال  أحد  الهدية  قبول 
وفيها معاني عظيمة كالتواضع، وتأليف القلوب، وتطييب نفس الـمُهدِّي. وما عُرف 

 
،  1ينظر: يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر، "الاستذكار"، تحقيق سالم عطا ومحمد معوض، )ط  (1) 

 . 532: 5هـ(،  1421بيروت، دار الكتب العلمية، 
 . 246:  9ابن حجر، "فتح الباري"،  (2) 
الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تُسمَّى خَيصة إلاَّ أن تكون سوداء معلَّمة،    (3) 

 . 81: 2وكانت من لباس النَّاس قديماً. ابن الأثير، "النيِّهاية في غريب الحديث"، 
الغليظة.    (4)  الثياب  الإنبجانية: كساء يتخذ من الصوف وله خَل ولا علم له، وهي من أدون 

 . 73: 1ابن الأثير، "النيِّهاية في غريب الحديث"، 



 

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (2) - Year (59) - September 2025 

42 

 عنه صلى الله عليه وسلم ردي الهدية إلا في حالات نادرة جداً ولعُذر. 
ردي  يحدثه  قد  ما  خُلُقه  وكريم  بمروءته  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  يتدارك  وهنا 
قبول  على  للتأكيد  عنها  عوضاً  المهْدِّي  من  ويطلب  جميل،  باعتذار  فيعتذر  الهدية، 
الهدية، وفي الوقت ذاته يعُليم أمته تجنُّب الاشتغال عن الصلاة بأي شاغل من شواغل 

ذلك وكراهة  غيره  أو  " (1)الدنيا كلباس  عياض:  القاضي  قال  النبي،     وطلب 
تطييبً  ولي ـَ  ديِّ لرَ   ؛لنفسها  أنبجانيَّة أبى جهم  أنَّ لَ عْ هديته عليه،  ه لم يكن من أجل مجرد م 

سروره بذلك وطيب هديته، وفعل مثل هذا من استدعاء مال الغير جائز، ممن يعلم  
 .(2)"نفسه به

رَسُولُ اللهِّ    -4 جَمَعَ  قال:  مالك.  بن  أنس  »أفَِّيكُمْ   وعن  فَـقَالَ:  الْأنَْصَارَ 
أُخْتِ : »أَحَدٌ مِّنْ غَيْرِّكُمْ؟« فَـقَالُوا: لَا إِّلاَّ ابْنُ أخُْتٍ لنََا، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِّ   ابْنَ  إِنا 

هُمْ  مِن ْ »الْقَوْمِ  فَـقَالَ:  أَنْ «،  أَرَدْتُ  وَإِنِِّ  وَمُصِيبَةٍ،  بَِاهِلِياةٍ  عَهْدٍ  حَدِيثُ  ا  قُ رَيْشا إِنا 
نْ يَا،   بَِلدُّ النااسُ  يَ رْجِعَ  أَنْ  تَ رْضَوْنَ  أَمَا  وَأَتََلَافَهُمْ،  إِلََ اِلل  بِرَسُولِ  وَتَ رْجِعُونَ  أَجْبُّهَُمْ، 

شِعْباا الْْنَْصَارُ  وَسَلَكَ   ، وَادِيَا النااسُ  سَلَكَ  لَوْ  شِعْبَ   (3) بُ يُوتِكُمْ،  لَسَلَكْتُ 
 «.الْْنَْصَارِ 

 :تخريج الحديث
البخاري، الأنصار  كتاب  أخرجه  الأنصار،  مناقب  مناقب  رقم   30/ 5)   باب 

باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من (، ومسلم، كتاب الزكاة،  3778

 
، مصر، مطبعة السعادة،  1ينظر: سليمان بن خلف الباجي أبو الوليد، "شرح الموطأ"، )ط   (1) 

 . 180: 1هـ(، 1332
 . 490: 2ينظر: القاضي عياض، "إكمال المعلم بفوائد مسلم"،  (2) 
عب: مَا   (3)  .  283:  1جبلين، وقيل: الطريق في الجبل. الأزهري، "تهذيب اللُّغة"،  بَين انفرج الشيِّ

 . 156: 1الجوهري، "الصيِّحاح" 
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 ( واللفظ له. 1059رقم   3/106)   قوي إيمانه
 : فقه الحديث

فهم  الدين،  ثباتهم ورسوخهم في  الأنصار  النبي صلى الله عليه وسلم من  عَلِّم 
في  موقفهم  من  ذلك  على  أدل  ولا  والنصرة،  والمعونة  الصبر  وأهل  الهجرة،  دار  أهل 

قالوا: لبيك يا معركة حنين هذه حين انكشف الناس، فنادى النبي صلى عليه وسلم: "
الوقت ذاته نظر إلى الحاجة آنذاك إلى تألف (1) "معكنحن  أبشر    ، رسول الله ، وفي 

قريبي القوم  أن جعل   هؤلاء  نبوية  التي تعد معجزة  الموازنة  عهد بالإسلام؛ فكان من 
 مكاسب الدنيا لهؤلاء المؤلفة قلوبهم، ووكَل الأنصار رضوان الله عليهم إلى إيمانَّم. 

ومع ذلك، عزز النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الأنصار بكلمات أثيرت كثيراً 
ن   السيِّ صغار  عن  الشيطان  وساوس  وطردت  نفوسهم،  وطابت  نفسهم،   –في 

الذين لم يظهر لهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القسمة،   -الأحداث 
العهد بالإسلام قلوب حديثي  مواقف  (2)وهي تألف  أعظم  الموقف من  ويعد هذا   ،

أمََا تَـرْضَوْنَ جبر الخواطر وتطييب النفوس، لا سيما حينما قال عليه الصلاة والسلام: "
نْـيَا،   لدُّ باِّ النَّاسُ  عَ  يَـرْجِّ عُونَ  أَنْ  وَادِّيًا، إِّلَى  اللهِّ  بِّرَسُولِّ  وَتَـرْجِّ النَّاسُ  سَلَكَ  لَوْ  بُـيُوتِّكُمْ، 

عْبًا عْبَ الْأنَْصَارِّ   وَسَلَكَ الْأنَْصَارُ شِّ حسن   النَّبيُّ  أراد  "، قال الكرماني: "لَسَلَكْتُ شِّ
غيرهم  للأنصار،موافقته   على  والوفاء   ؛وترجيحهم  الجوار  من حسن  منهم  شاهد  لما 

 . (3) "بالعهد 

 
برقم    (1)  الطائف،  غزوة  باب  المغازي،  كتاب  البخاري"،  "صحيح  البخاري،  :  4أخرجه 

قلوبهم  4082برقم  1576 المؤلفة  إعطاء  الزكاة، باب  مسلم"، كتاب  "صحيح  . ومسلم في 
 . 1059 - 135برقم  735: 2على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه 

 . 38: 5ينظر: ابن هبيرة، "الإفصاح عن معاني الصحاح"،  (2) 
 . 34: 15ينظر: الكرماني، "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري"،  (3) 
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وهنالك جَبٌر آخر في الواقعة نفسها لهؤلاء المؤلفة قلوبهم الذين قتل لهم أقارب 
 " هبيرة:  ابن  قال  ذلك،  مصابه قبل  من  بالكفر  العهد  الحديث  يجبر  أن  جواز  وفيه 

 .(1)"وهذا مما كان في أول الإسلام  ،بقتلاه المشركين
ذَاتَ يَـوْمٍ   وعَنْ أَبيِّ سَعِّيدٍ الْخدُْرِّييِّ رضي الله عنه قاَلَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِّ    -5

دَ، فإَِّذَا هُوَ بِّرَجُلٍ مِّنَ الْأنَْصَارِّ يُـقَالُ لهَُ: أبَوُ أمَُامَةَ  يََ أَبََ أمَُامَةَ مَا ، فَـقَالَ: »(2) الْمَسْجِّ
الصالََةِ؟ وَقْتِ  غَيِْْ  فِ  المسَْجِدِ  فِ  ا  جَالِسا أَراَكَ  يَا لِ  وَدُيوُنٌ   ، لَزِّمَتْنيِّ هُمُومٌ  قاَلَ:   »

« قاَلَ:  اللهِّ،  قُ لْتَهُ  رَسُولَ  إِذَا  أُعَلِِمُكَ كَلََماا  عَنْكَ وَقَضَى  هََاكَ،  اللُ  أَذْهَبَ  أَفَلََ 
»دَيْ نَكَ؟ قاَلَ:  رَسُولَ اللهِّ،  يَا  بَـلَى  قُـلْتُ:  قاَلَ:  أَمْسَيْتَ: «  وَإِذَا  أَصْبَحْتَ،  إِذَا  قُلْ 

بِكَ  وَأَعُوذُ  وَالْكَسَلِ،  الْعَجْزِ  مِنَ  بِكَ  وَأَعُوذُ  وَالْْزََنِ،  الْْمَِِ  مِنَ  بِكَ  أَعُوذُ  إِنِِّ  اللاهُما 
يْنِ وَقَ هْرِ الرِجَِالِ   «.مِنَ الْْبُِْْ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدا
 . قاَلَ: فَـفَعَلْتُ ذَلِّكَ، فأََذْهَبَ اللهُ هَميِّي، وَقَضَى عَنييِّ دَيْنيِّ 

 :تخريج الحديث
 2/651)  باب في الاستعاذةأخرجه أبو داوُد في سننه، أبواب فضائل القرآن،  

الكبير )1555رقم الدَّعوات  البيهقي في  (، والـمِّزَّي 305رقم  414/ 1(، ومن طريقه 
 (.106/ 23الكمال )في تهذيب  

 :دراسة الإسناد، والحكم عليه
هذا الإسناد فيه غسَّان بن عوف البصري، وقد ضعَّفه الأئمَّة، قال أبو عُبيد 

 
يحيى بن هبيرة الشيباني، الإفصاح عن معاني الصحاح، تحقيق فؤاد أحمد، )د.ط، الرياض، دار   (1) 

 . 39: 5هـ(، 1417الوطن، 
ثعلبة الأنصاري الحارثي،  أمامة؛ قال المنذري: يشبه أن يكون إياس بن  قال ابن رسلان: "أبو    (2) 

أبا   أبي  فإن  ابن رسلان، "شرح سنن  الهجرة".  إحدى من  مات سنة  زرارة  بن  أسعد  أمامة 
 . 412: 7داود" 
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الجرُيري بحديث الآجري: " الذي يُحدث عن  أبا داود، عن غسان بن عوف  سألتُ 
 . (1) "الدُعاء؟ فقال: شيخٌ بصريٌ، وهذا حديث غريب

 .(2) "لا يتابع على كثير من حديثهوقال العقيلي: " 
 .(3)وقال الأزدي: "ضعيف"

 .(4) وقال ابن حجر: "لينيِّ الحديث"
غريب" كما  حديث  "هذا  داوُد:  أبو  قال  وقد  الحديث ضعيفٌ،  أنَّ   : فيتبينَّ

داوُد أبي  سنن  مختصر  في  المنذري  ضعفه  إلى  وأشار  عنه،  للحديث (5) تقدم  لكن   ،
أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنسٍ رضي الله عنه شواهد دون القصة، منها ما  

اللاهُما إِنِِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْْمَِِ وَالْْزََنِ وَالْعَجْزِ : »كَثِّيراً يَـقُولُ   النَّبيَّ    كُنْتُ أَسْمَعُ   قال:
يْنِ  وَضَلَعِ  وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْْبُِْْ    . (6)«وَغَلَبَةِ الرِجَِالِ الدا

 

 
سْتاني أبو داود، "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني    (1)  جِّ سليمان بن الأشعث السيِّ

العلمي  1في الجرح والتعديل"، تحقيق: محمد علي، )ط  المنورة، طبعة عمادة البحث  ، المدينة 
 . 122هــ(، 1403بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  

 . 439: 3العقيلي، "الضعفاء"،  (2) 
)ط  (3)  القاضي،  الله  عبد  تحقيق:  والمتروكون"،  "الضعفاء  الجوزي،  ابن  الرحمن  طبعة  1عبد   ،

 . 246: 2ه(، 1406بيروت، دار الكتب العلمية، 
 . 442ابن حجر، "تقريب التهذيب"،   (4) 
)ط  (5)  حلاق،  محمد  عناية  داوُد"،  أبي  سنن  "مختصر  المنذري،  عبدالقوي  بن  ،  1عبدالعظيم 

 . 450: 1هـ(، 1431الرياض، مكتبة المعارف، 
رقم   75: 8(، ومسلم، "صحيح مسلم"، 2893رقم 35: 4البخاري، "صحيح البخاري"، )  (6) 

2706 . 
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 : فقه الحديث
عن   والسؤال  أصحابه،  تفقد  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  خُلُق  عظيم  من 
أحوالهم، والتنبه إلى التغيرات التي تظهر عليهم، لاسيما تلك التي يبدو من سماتها الألم 

 والحزن.
فيه،  والمكوث  المسجد  على  التردد  يكثر  وسلم كان  عليه  أنه صلى الله  كما 
ويعلم عادة أصحابه رضوان الله عليهم في الحضور إلى المسجد، وحينما رأى أبا أمامة 
رضي الله عنه في المسجد تأميل فيه ولحظ أمارات الضيق عليه، فبادر إلى السؤال عن 
هموم  من  فيه  هو  بما  أعلمه  ولـميا  الصلاة،  وقت  غير  في  المسجد  في  جلوسه  سبب 
وديون، عليمه صلى الله عليه وسلم كلمات مباركات كانت سبباً في خلاصه من تلك 

 . (1) الهموم والديون 
ولا ريب أن اهتمام النبي صلى الله بشأن هذا الصحابي الكريم وعموم أصحابه 
جبر  على  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  حرص  على  يدلي  عليهم  الله  رضوان 
خواطرهم، ومؤانستهم، والتسرية عن نفوسهم إذا ما أصابهم همي أو حزن أثقل كاهلهم، 

 مع تعليمهم ما ينفعهم وينفع الأمة من بعدهم.  
 المبحث السابع: جبر خاطر السائل ولو بالقليل

رَسُولَ اللهِّ    -1 نَا  أتََـيـْ مِّنَ   (2)فيِّ رَهْطٍ   عن أَبيِّ مُوسَى رضي الله عنه قال: 
مُ نَـعَمًا مِّنْ نَـعَمِّ الصَّدَقَةِّ، وَهْوَ غَضْبَانُ، قاَلَ: وَاللهِّ لَا  لُهُ، وَهْوَ يَـقْسِّ الْأَشْعَرِّييِّيَن أَسْتَحْمِّ

 
بدار    (1)  الباحثين  من  عدد  تحقيق  داود،  أبي  سنن  شرح  رسلان،  بن  حسين  بن  أحمد  ينظر: 

 . 412: 7هـ(، 1437، مصر، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، 1الفلاح، )ط
الحديث"،    (2)  غريب  في  "النيِّهاية  الأثير،  ابن  العشرة.  دون  ما  الريِّجال  من  الرَّهط  :  2الرَّهْط: 

283 . 
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رَسُولُ اللهِّ    َ فأَُتِّ فاَنْطلََقْنَا،  قاَلَ:  أَحمِّلُكُمْ،  مَا  عِّنْدِّي  وَمَا  إِّبِّلٍ،   (1)بِّنـَهْبِّ   أَحمِّلُكُمْ 
« الَْْشْعَريُِّونَ؟فَقِّيلَ:  هَؤُلََءِ  الذُّرَىأيَْنَ  غُريِّ  ذَوْدٍ  َمْسِّ  لنََا بخِّ فأَمََرَ  نَا،  فأَتََـيـْ قاَلَ: (2) «   ،

نَا رَسُولَ اللهِّ   أتََـيـْ  : َصْحَابيِّ لَنَا، ثُمَّ   فاَنْدَفَـعْنَا، فَـقُلْتُ لأِّ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِّ لُهُ،  نَسْتَحْمِّ
يَ رَسُولُ اللهِّ   نَا فَحَمَلَنَا، نَسِّ يمِّينَهُ لَا   يمِّينَهُ، وَاللهِّ لئَِّنْ تَـغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِّ    أرَْسَلَ إِّليَـْ

رَسُولِّ اللهِّ   إِّلَى  بِّنَا  عُوا  ارْجِّ أبََدًا،  رَسُولَ اللهِّ   نُـفْلِّحُ  يَا  فَـقُلْنَا:  فَـرَجَعْنَا  يمِّينَهُ،  فَـلْنُذكَيِّرْهُ 
يتَ  أنََّكَ نَسِّ فَـعَرَفـْنَا  أوَْ:  فَظنَـَنَّا،  حَملَْتـَنَا،  ثُمَّ  لَنَا،  أَنْ لَا تَحْمِّ فَحَلَفْتَ  نَسْتَحْمِّلُكَ  نَاكَ  أتََـيـْ

اَ حََلََكُمُ انْ يمِّينَكَ، قاَلَ: » اللُ، إِنِِّ وَاِلل إِنْ شَاءَ اللُ لََ أَحْلِفُ عَلَى يمَِيٍْ،  طلَِقُوا، فإَِنَّا
هَا، إِلَا أتََ يْتُ الاذِي هُوَ خَيٌْْ وَتََلَالْتُ هَا  «. فأََرَى غَيْْهََا خَيْْاا مِن ْ

 :تخريج الحديث
الأيمان،   البخاري، كتاب كفارات  وبعده أخرجه  الحنث  قبل  الكفارة   باب 

الأيمان،  6721رقم    8/147) ومسلم، كتاب  فرأى (،  يمينا  حلف  من  ندب  باب 
 (. 1649رقم   83/ 5)  غيرها خيرا منها أن يأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه

 : فقه الحديث
التأديب وجبر  النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين  أن  الشريف  يدل الحديث 

 الخاطر. 
فالتأديب حصل عندما جاءه هؤلاء النفر رضوان الله عليهم، وسألوه أن يهبهم 
فأدبهم  عليه،  ما يحملهم  يملك  لا  أنه  الحال  من  الظاهر  أن  مع  عليها،  يحملهم  إبلاً 

 
 . 133: 5النـَّهْبُ: الْغَارةَُ والسَّلْب. ابن الأثير، "النيِّهاية في غريب الحديث"،  (1) 
، وَالْأَغَرُّ الْأبَْـيَضُ،  -بالضميِّ    -الذَّود من الإبل: ما بين الثيِّنتين إلى التسع، والغُرُّ    (2)  أَغَرَّ : جَمْعُ 

الْمُعْجَمَةِّ وَالْقَصْرِّ    -وَالذُّرَى   جمع ذروة، وذروة كليِّ شيء أعلاه، والمراد هنا: أسنمة    -بِّضَميِّ 
الإبل ولعلها كانت بيضاء حقيقة، أو أراد وصفها بأنَّا لا علة فيها. ابن الأثير، "النيِّهاية في  

 . 647: 9. وابن حجر، "فتح الباري"، 171: 2غريب الحديث"، 
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دة، ليعلهم ضرورة التنبه والتفطين إلى الحال عند السؤال.  بذلك الرد الذي فيه نوعُ شِّ
وأما جبر الخاطر، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كريم يحب مساعدة أصحابه 
عليه،  الله  رضوان  الأشعريين  من  النفر  هؤلاء  حال  رِّقية  يعلم  وهو  حاجاتهم،  وتلبية 
وحاجتهم الفعلية لتلك الإبل التي تحملهم إلى بلادهم، ولا يردي سائلاً. فما أن توفير له 

 ذلك حتى سارع في استدعائهم ومنحهم ما طلبوا، دون أن يعاتب. 
سألوه في حال تحقق فيها أنَّه لم يكن عنده شيء فأدَّبهم بذلك قال القرطبي: "

بقي مترقيِّبًا لما يُسعِّفُ به طلبتهم، ويجبر به انكسارهم، فلمَّا يسَّر الله     إنَّه  ثم   ،القول
 ." (1)  تعالى ذلك عليه أعطاهم، وجبرهم على مقتضى كرم خلقه 

مع ضرورة التنبه إلى رقُِّي أخلاق هؤلاء النفر الكرام، فحينما ظنوا أن أخذهم 
على  مراجعته، خوفاً  إلى  أسرعوا  عليه وسلم،  النبي صلى الله  ليمين  تغافل  فيه  الإبل 

 الله عليه وسلم.أنفسهم من العقاب، وإجلالًا لرسول الله صلى  
يِّ    -2 النَّبيِّ إِّلَى  جَاءَ  رَجُلًا  أَنَّ  عنه  يُـعْطِّيَهُ،   وعَن عمر رضي الله  أَنْ  فَسَألَهَُ 

  ُّ تُهُ : »فَـقَالَ النَّبيِّ ، فإَِذَا جَاءَنّ شَيْءٌ قَضَي ْ « فَـقَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنِ ابْ تَعْ عَلَيا
  ُّ ُ مَا لَا تَـقْدِّرُ عَلَيْهِّ، فَكَرِّهَ النَّبيِّ تَهُ فَمَّا كَلَّفَكَ اللََّّ قَـوْلَ   عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ، قَدْ أَعْطيَـْ

إِّقْلَالًا، الْعَرْشِّ  ذِّي  عُمَرَ، فَـقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأنَْصَارِّ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ، أنَْفِّقْ وَلَا تَخَفْ مِّنْ  
، ثُمَّ قاَلَ: » فَـتـَبَسَّمَ رَسُولُ اللََِّّّ   «. بِِذََا أمُِرْتُ وَعَرَفَ فيِّ وَجْهِّهِّ الْبِّشْرَ لِّقَوْلِّ الْأنَْصَارِّييِّ

 :تخريج الحديث
)ص الشَّمائل  في  الترمذي  الضياء 356رقم    294أخرجه  طريقه  ومن   )

 ( المختارة  في  الأخلاق 88رقم    1/180المقدسي  مكارم  في  نيا  الدُّ أبي  وابن   ،)
 .موسى بن أبي علقمة الفروي(، من طريق  390 رقم  118)ص

 
العباس القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"،    (1)  . وينظر: ابن  629:  4أبو 

 . 616 :11حجر، "فتح الباري" 
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العرش 273رقم    396/ 1والبزَّار في مسنده ) بن أبي شيبة في  (، وأبو جعفر 
(، 143رقم    88/ 1مسند عمر )  -(، والطبري في تهذيب الآثًر  73رقم    456)ص

إبراهيم  (، من طريق  565  رقم  188والخرائطي في مكارم الأخلاق )ص إسحاق بن 
 .الحنيني

النَّبي  و  أخلاق  في  الأصبهاني  الشيخ  طريق 99رقم       (1 /304أبو  من   ،)
 م.يحيى بن محمد بن حكي

هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن كلهم )موسى، وإسحاق، ويحيى( عن  
 به.  الله عنه رضي أبيه، عن عمر

 :دراسة الإسناد، والحكم عليه
هذا الإسناد فيه هشام بن سعد، وقد اختلف الأئمَّة فيه، فضعَّفه الأكثر ولم 

 . (1)يحتجَّوا به
 . (2) صدوق له أوهامولكن قال الحافظ ابن حجر فيه:  

يظهر لِ   أعلم    -والذي  الحسن،   -والله  ينزل عن درجة  أنَّ حديثه هذا لا 
داوُد:   أبو  قال  وقد  أسلم،  بن  زيد  هنا عن  يرويه  وأنَّه  بن سعد  خاصةً  أثبت هشام 

 . (3)أسلمبن  زيد  في  اس  النَّ 
،  (4)وذكره الذهبي في كتاب مَن تُكُليِّمَ فيه وهو موثَّق، وقال: "حسن الحديث"

 
 . 208: 30ينظر: المزي، "التهذيب الكمال"،  (1) 
 . 572ابن حجر، "تقريب التهذيب"،   (2) 
 . 208: 30ينظر: "المزي، تهذيب الكمال"،  (3) 
، مكتبة المنار،  1محمد بن أحمد الذهبي، "من تكلم فيه وهو موثق"، تحقيق محمد شكور، )ط  (4) 

 . 522-521هـ(، ص1406الأردن، 
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 . (1) وكذا قال في الكاشف
. فيكون حديثه حسنًا، والله (2)"صدوق مشهوروقال في المغني في الضعفاء: " 

 أعلم. 
 : فقه الحديث

الله  رضوان  الصحابة  جيل  وقت  في  خصوصاً  محتاجاً  السائل  يكون  ما  عادة 
قدر  بطلبه  وإسعاده  رديه،  وعدم  السائل  خاطر  جبر  الأخلاق  مكارم  ومن  عليهم، 
الإمكان، وهو الخلُُق الذي تمثيله النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، ولذا لم تعجبه 
مقالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأعجبته مقالة الأنصاري رضوان الله عليه، قال 

وما   ، خاطر السائلجبر  على    بناءً   ( ذلك    بيُّ فكره النَّ الملا علي القاري: "وقوله: )
 . (3)"يعتريه من خيبة الأمل 

 
 

h 
  

 
 . 336: 2الذهبي، "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة"،  (1) 
إدارة    (2)  قطر،  )د.ت،  الدين عتر،  نور  تحقيق:  الضعفاء"،  في  "المغني  الذهبي،  أحمد  بن  محمد 

 . 710: 2إحياء التراث، د.ت.( 
)ط  (3)  الشفا،  شرح  القاري،  الملا  سلطان  بن  العلمية،  1علي  الكتب  دار  طبعة  بيروت،   ،

 . 259: 1هـ(، 1421
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 الخاتمة

 

 

الله   أدَّعي   أحمد  ولا  البحث،  هذا  إتمام  من  عليَّ  منَّ  ما  على  وأشكره 
الكمال؛ فما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشَّيطان، وما كان فيه من صوابٍ فمن 

 الله تعالى وحده. 
وقد عرضتِّ الدراسة التي بين أيدينا طائفة منتقاه من مواقف جبر الخاطر في 

 حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يأت: 
جبر الخاطر وإدخال السرور على المسلم من أعظم الأخلاق التي تحليى بها -1

البعثة كذلك؛ كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم،   وقد عُرِّفَ عنه ذلك قبل 
قالت: » مَا  خديجة رضي الله عنها  وَاِلل  الراحِمَ، كَلَا  لتََصِلُ  إِناكَ  ا،  أبَدَا اللُ  يُُْزيِكَ 

 .(1)«وَتََْمِلُ الْكَلا، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَ قْرِي الضايْفَ، وَتعُِيُْ عَلَى نَ وَائِبِ الْْقَِِ 
الحياتية -2 الأحوال  معظم  تشمل  تكاد  النبوية  السنة  الخاطر في  مظاهر جبر 

 لأصحاب النبي صلى عليه وسلم بمختلف أحوالهم وأعمارهم. 
النُّفوس، -3 النَّبوييِّةَ قد جاءتا بجبر الخواطر، وتطييب  أنَّ القرآن الكريم والسُّنَّة 

 والأدلة والآثًر على ذلك كثيرة جدًا.
النَّبييِّ  -4 صدر  جبراً   سَعة  وذلك  نفسه،  على  وإيثارهم  أصحابه،  مع 

 لخاطرهم وعدم كسره لنفوسهم.
بينما كسر -5 المسلم،  المجتمع  والتواد في  والألفة  المحبة  يزيد  الخاطر  خُلُق جبر 

 
 . 3البخاري، "صحيح البخاري"، رقم  (1) 
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الخاطر والجفاء مدعاة للكراهية والبغضاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً 
المجتمع   تماسك  جبر على  على  حضهم  ولذا  لبعض،  بعضهم  ومحبة  أفرادهم  وتعاون 

 الخواطر قولاً وفعلاً. 
التي -6 الأحوال  بعض  في  المسلمين  غير  إلى  المسلمين  يتجاوز  الخاطر  جبر 

 يرجى تألفهم وترغيبهم في الإسلام. 
 وأما التوصيات: 

وسلم -1 عليه  صلى  النبي  أخلاق  تتبع  العلمية  البحوث  في  المناسب  فمن 
العظيمة، وإبرازها، والتنبيه إليها، حتى يكون لها حظ من التنبه والاهتمام والعناية، ولا 

 تطغى عليها المسائل الفقهية والصناعة الحديثية على أهميتها وضرورتها. 
حثَّ الأئمَّة والخطباء على طرح مثل هذه المواضيع والكلام عنها في المحافل -2

 والخطب؛ لارتقاء المجتمع بأخلاق الإسلام الفاضلة. 
 والله الموفق.

في   تنويه: ممثلة  العزيز  عبد  بن  سطام  الأمير  جامعة  قبل  من  مدعوم  البحث 
 02/30052/ 2024عمادة البحث والدراسات العليا تحت رقم 

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 
، الهند، طبعة مجلس دائرة 1ابن أبي حاتم، عبد الرحمن الرازي. الجرح والتعديل، )ط 

 هـ(. 1271المعارف العثمانية،  
ابن أبي شيبة، محمد بن عثمان. "العرش وما رُوِّي فيه"، تحقيق : محمد بن خليفة، 

 هـ(. 1418، الرياض، مكتبة الرشد، 1)ط
ابن أبي طالب، مكي القيرواني. الهداية إلى بلوغ النهاية، محقق في مجموعة رسائل 

)ط  بحوث  1جامعية،  مجموعة  الشارقة،  والدراسات ،  الشريعة  بكلية  والسنة  الكتاب 
 هـ(. 1429الإسلامية، 

المبارك بن محمد الجزري. "النهاية في غريب الحديث والأثر"، تحقيق:  ابن الأثير، 
 هـ(. 1399طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، )د.ط، بيروت، المكتبة العلمية،  

ابن الجوزي، أبو الفرج ابن محمد. "التحقيق في أحاديث الخلاف"، تحقيق: مسعد 
 هـ(. 1415، بيروت، دار الكتب العلمية،  1عبد الحميد، )ط 

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. "الضعفاء والمتروكون"، تحقيق: عبد الله القاضي، 
 ه(. 1406، بيروت، دار الكتب العلمية،  1)ط

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"، تحقيق: 
 هـ(. 1401، باكستان، إدارة العلوم الأثرية، 2إرشاد الحق الأثري، )ط

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته"، 
 هـ(.   1440، الرياض، دار عطاءات العلم، 2تحقيق مجموعة من الباحثين، )ط

، الرياض، وبيروت، دار عطاءات 3ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "زاد المعاد"، )ط
 هـ(. 1440العلم،  

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "مدارج السالكين في منازل السائرين"، تحقيق جماعة 
 هـ(.  1441، بيروت، دار عطاءات العلم، ودار ابن حزم، 2من الباحثين، )ط
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بن   البخاري"، تحقيق: ياسر  إبراهيم،  ابن بطال، علي بن خلف. "شرح صحيح 
 هـ(. 1423، الرياض، مكتبة الرشد، 2)ط

ابن حبان، محمد بن حبان البُستي. "التقاسيم والأنواع"، تحقيق: محمد علي سونمز، 
 هـ(.   1433، بيروت، طبعة دار ابن حزم،  1خالص آي دمير، )ط 

، 1ابن حبان، محمد بن حبان البُستي. "الثقات"، تحقيق: مرزوق على إبراهيم، )ط
 هـ(. 1393الهند، دائرة المعارف العثمانية، 

زايد،  إبراهيم  محمود  تحقيق:  "المجروحون"،  البُستي.  حبان  بن  محمد  حبان،  ابن 
 هـ(. 1396، حلب، دار الوعي، 3)ط

مرزوق  تحقيق:  الأمصار"،  علماء  "مشاهير  البُستي.  حبان  بن  محمد  حبان،  ابن 
 هـ(. 1411، البحرين، دار الوفاء، 1على إبراهيم، )ط

التهذيب"، تحقيق: محمد عوامة،  "تقريب  العسقلاني.  بن علي  ابن حجر، أحمد 
 ه(. 1406، سوريا، طبعة دار الرشيد، 1)ط

من  جماعة  تحقيق  التهذيب"،  "تهذيب  العسقلاني.  علي  بن  أحمد  حجر،  ابن 
 هـ(. 1417، بيروت، دار المعرفة،  1المحققين، )ط 

عبد  فؤاد  محمد  عناية:  الباري"،  "فتح  العسقلاني.  علي  بن  أحمد  حجر،  ابن 
)ط الخطيب،  الدين  محب  وتصحيح:  إخراج  السلفية، 1الباقي،  المكتبة  مصر،   ،

 ه(. 1380
المعارف  دائرة  تحقيق  الميزان"،  "لسان  العسقلاني.  علي  بن  أحمد  حجر،  ابن 

 هـ(ـ. 1390، لبنان، مؤسسة الأعلمي،  2النظامية بالهند، )ط
الرجال"، تحقيق: وصي الله بن محمد  "العلل ومعرفة  ابن حنبل، أحمد بن محمد. 

 هـ(. 1422، الرياض، طبعة دار الخاني، 2عباس، )ط 
شعيب  تحقيق:  حنبل"،  بن  أحمد  الإمام  "مسند  محمد.  بن  أحمد  حنبل،  ابن 

 هـ(. 1421، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1الأرنؤوط وآخرون، )ط 
"التحرير   الطاهر.  محمد  عاشور،  التونسية، ابن  الدار  تونس،  )د.ط،  والتنوير"، 
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 م(. 1984
التعليق"، تحقيق:  التحقيق في أحاديث  الهادي، محمد بن أحمد. "تنقيح  ابن عبد 

 هـ(. 1428، الرياض، أضواء السلف، 1سامي جاد الله، عبد العزيز الخباني، )ط 
تحقيق: عادل ابن عدي، أحمد بن عدي الجرجاني. "الكامل في ضعفاء الرجال"،  

)ط  سنة،  أبو  الفتاح  وعبد  محمد،  وعلي  العلمية، 1أحمد،  الكتب  دار  بيروت،   ،
 هـ( . 1418

ابن فارس، أحمد بن فارس القزويني. "مقاييس اللغة"، تحقيق عبد السلام هارون، 
 هـ(. 1399)د.ت، بيروت، دار الفكر،  

السلامة،  سامي  تحقيق  العظيم،"  القرآن  "تفسير  عمر.  بن  إسماعيل  ابن كثير، 
 هـ(. 1420، الرياض، دار طيبة، 2)ط

الأرنؤوط  ماجه"، تحقيق: شعيب  ابن  القزويني، "سنن  يزيد  بن  ابن ماجة، محمد 
 هـ(.   1430، بيروت، طبعة الرسالة العالمية،  1وجماعة، )ط 

معين   ابن  "تاريخ  يحيى.  معين،  القصار،   -ابن  محمد  تحقيق:  محرز".  ابن  رواية 
 هـ(. 1405، دمشق، طبعة مجمع اللغة العربية، 1)ط

ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". عناية: اليازجي وجماعة من اللغويين، 
 هـ(.  1414، بيروت، دار صادر،  3)ط

"المفهم  إبراهيم.  بن  عمر  بن  أحمد  القرطبي،  العباس  تلخيص    أبو  من  أشكل  لما 
، بيروت، دار ابن كثير، ودار الكلم 1كتاب مسلم"، تحقيق جماعة من المحققين، )ط

 هـ(.   1417الطيب،  
سْتاني. "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود  جِّ أبو داود، سليمان بن الأشعث السيِّ

)ط  علي،  محمد  تحقيق:  والتعديل"،  الجرح  في  طبعة 1السجستاني  المنورة،  المدينة   ،
 هــ(. 1403عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

الأصفياء"،  وطبقات  الأولياء  "حلية  الله.  عبد  بن  أحمد  الأصبهاني،  نعيم  أبو 
 ه(. 1394)د.ط، مصر، مطبعة السعادة،  
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اللغة"، تحقيق: محمد عوض، )ط بن أحمد. "تهذيب  ، بيروت، 1الأزهري، محمد 
 م(. 2001طبعة دار إحياء التراث العربي،  

العلماء،  من  جماعة  تحقيق:  البخاري"،  "صحيح  إسماعيل.  بن  محمد  البخاري، 
 هـ(.   1311)د.ط، القاهرة، الطبعة السلطانية بالمطبعة الكبرى الأميرية، 

من  جماعة  تحقيق:  الزخار"،  البحر  أو  البزار  "مسند  عمرو.  بن  أحمد  البزار، 
 ، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، د.ت.(.1المحققين، )ط 

القرآن"، تحقيق: عبدالرزاق  التنزيل في تفسير  البغوي، الحسين بن مسعود. "معالم 
 هـ(.1420، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1المهدي، )ط 

البيهقي، أحمد بن الحسين. "الدعوات الكبير"، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، 37
 م(.   2009، الكويت، طبعة غراس للنشر،  1)ط

)ط التركي،  الله  عبد  تحقيق:  الكبير"،  "السنن  الحسين.  بن  أحمد  ، 1البيهقي، 
 هـ(.1432القاهرة، مركز هجر، 

قلعجي، )ط المعطي  النبوة"، تحقيق: عبد  بن الحسين. "دلائل  ، 1البيهقي، أحمد 
 هـ(. 1408بيروت، دار الكتب العلمية، ودار الريان للتراث، 

الحميد،  عبد  العلي  عبد  تحقيق:  الإيمان"،  "شعب  الحسين.  بن  أحمد  البيهقي، 
 هـ(. 1423، الرياض، مكتبة الرشد، 1)ط

الترمذي، محمد بن عيسى. "الشمائل المحمدية"، تحقيق: سيد بن عباس الجليمي، 
 هـ(. 1413، القاهرة، المكتبة التجارية،  1)ط

السامرائي وآخرون،  الكبير"، تحقيق: صبحي  "العلل  الترمذي، محمد بن عيسى. 
 هـ(. 1409، بيروت، طبعة عالم الكتب، 1)ط

، بيروت، 1الترمذي، محمد بن عيسى. "جامع الترمذي"، تحقيق: بشار عواد، )ط
 م(. 1996دار الغرب الإسلامي، 

البَستوي،   العليم  عبد  تحقيق:  الرجال"،  "أحوال  يعقوب.  بن  إبراهيم  الجوزجاني، 
 )د.ط، باكستان، دار حديث اكادمي، د.ت.(. 
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)ط  الغفور،  عبد  أحمد  تحقيق:  "الصحاح"،  حماد.  بن  إسماعيل  ، 4الجوهري، 
 ه(ـ. 1407بيروت، دار العلم للملايين،  

الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري. "المدخل إلى كتاب الإكليل"، تحقيق: فؤاد  
 عبد المنعم، )د.ط، الإسكندرية، دار الدعوة، د.ت.(. 

تحقيق:  الصحيحين"،  على  "المستدرك  النيسابوري.  الله  عبد  بن  محمد  الحاكم، 
، 1الفريق العلمي لمكتب خدمة السنة، بإشراف أشرف بن محمد نجيب المصري. )ط

 هـ(. 1439دمشق، دار المنهاج القويم،  
)ط إبراهيم،  سليمان  تحقيق  الحديث"،  "غريب  إسحاق.  بن  إبراهيم  ، 1الحربي، 

 ه(ـ. 1405مكة المكرمة، طبعة جامعة أم القرى،  
ومسلم"،  البخاري  الصحيحين  في  ما  غريب  "تفسير  فتوح.  بن  محمد  الحميدي، 

 ه(. 1415، القاهرة، طبعة مكتبة السنة،  1تحقيق: زبيدة محمد، )ط
تحقيق:  طرائقها"،  ومحمود  ومعاليها  الأخلاق  مكارم  بن جعفر.  الخرائطي، محمد 

 هـ(.1419القاهرة، دار الآفاق العربية، ،  1أيمن عبد الجابر، )ط 
سعد،  بن  محمد  تحقيق  الحديث"،  "أعلام  سليمان.  أبو  محمد  بن  حْمد  الخطابي، 

 هـ.  1409، مكة المكرمة، طبعة جامعة أم القرى(، 1)ط
)ط عواد،  بشار  تحقيق:  بغداد"،  "تاريخ  علي.  بن  أحمد  البغدادي،  ، 1الخطيب 

 ه(ـ. 1422بيروت، دار الغرب الإسلامي،  
الفاريابي، )ط  ، 1الدولابي، محمد بن أحمد. "الكنى والأسماء"، تحقيق: نظر محمد 

 هـ(.1421بيروت، دار ابن حزم،  
)د.ت،  عتر،  الدين  نور  تحقيق:  الضعفاء"،  في  "المغني  أحمد.  بن  محمد  الذهبي، 

 قطر، إدارة إحياء التراث، د.ت.(
"ديوان   بن أحمد.  الأنصاري، )طالذهبي، محمد  ، مكة 2الضعفاء"، تحقيق حماد 

 هـ(. 1387المكرمة، طبعة مكتبة النهضة، 
الرازي، محمد بن أبي بكر الحنفي. "مختار الصحاح"، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، 
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 هـ(. 1420، بيروت، المكتبة العصرية،  5)ط
تحقيق:  القاموس"،  جواهر  من  العروس  "تاج  الحسيني.  مرتضى  محمَّد  الزَّبيدي، 
الكويت،  في  والأنباء  الإرشاد  وزارة  طبعة  الكويت،  )د.ط،  المختصين،  من  جماعة 

 د.ت.(.
)ط القرآن"،  علوم  في  العرفان  "مناهل  العظيم.  عبد  محمد  القاهرة، 3الزُّرْقاني،   ،

 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت.(. 
رياض   لطرق  الفالحين  "دليل  علي.  محمد  خليل الصديقي،  عناية:  الصالحين"، 

 ه(ـ. 1425، بيروت، طبعة دار المعرفة، 4مأمون شيحا، )ط
الآثًر  "تهذيب  جرير.  بن  محمد  شاكر،   -الطبري،  محمود  تحقيق:  عمر"،  مسند 

 )د.ط، القاهرة، مطبعة المدني، د.ت.(. 
النبوية"، )ط السيرة  الجغرافية في  المعالم  البلادي، "معجم  ، مكة 1عاتق بن غيث 

 هـ(. 1402المكرمة، دار مكة،  
قلعجي،  المعطي أمين  الكبير"، تحقيق: عبد  "الضعفاء  العقيلي، محمد بن عمرو. 

 هـ(. 1404، بيروت، دار المكتبة العلمية،  1)ط
وإبراهيم  المخزومي،  مهدي  تحقيق  العين"،  "كتاب  أحمد.  بن  الخليل  الفراهيدي، 

 م(. 1980السامرائي، )د.ط، بيروت، دار ومكتبة الهلال،  
وعمر  السايح،  أحمد  تحقيق:  السعادة"،  "سفر  يعقوب.  بن  محمد  الفيروزابادي، 

 هـ(. 1417، القاهرة، مركز الكتاب، 1يوسف، )ط
بفوائد  الـمُعلم  "إكمال  القاضي.  اليحصبي  موسى  بن  عياض  عياض،  القاضي 

 هـ(. 1419، دار الوفاء، البحرين، 1مسلم"، تحقيق: يحيى إسماعيل، )ط
القرطبي، محمد بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم  

 هـ(.1384، القاهرة طبعة دار الكتب المصرية،  2أطفيش، )ط
)ط  البخاري"،  صحيح  لشرح  الساري  "إرشاد  محمد.  بن  أحمد  ، 7القسطلاني، 

 هـ(. 1323مصر، المطبعة الكبرى الأميرية،  
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البخاري"،  صحيح  شرح  في  الدراري  "الكواكب  يوسف.  بن  محمد  الكرماني، 
 هـ(. 1401، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2)ط

)د.ط،  عبدالمقصود،  السيد  والعيون"، تحقيق  "النكت  بن محمد.  علي  الماوردي، 
 بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.(.

المزي، يوسف بن عبدالرحمن. "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، تحقيق بشار 7
 هـ(. 1413 -1400، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1عواد، )ط
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